حلات دان لور أجتماصية 


فصننة علمية محكعة تتضمن مجموعة من الرسائل وتعني بنشر الموضوعات التي تدخل 
في مجالات اهتسام الأقسام الغلئية لكليتي الأداب والعلوم. الاجتماعية 


الأسياء وتشكلاتها 
في الرواية العربية 


د. مصطتقى إبراهيم الضبع 
كلية دار العلوم - جامعة القاهزة (فرع الفيوم) 
جمهورية مصر العربية 
الرصالة ا 7585-25 ]اش 
الحولية الرابعة والعشرون ام 


١١١ الرسالة‎ 


الأشياء وتشكلاتها 
في الرواية العربية 


د. مصطفى إبراهيم الضبع 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة (فرع الفيوم) 
جمهورية مصر العربية 


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية - الحولية الرابعة والعشرون - 478 ١ه‏ - 4١٠٠م‏ 


المؤلف: 
د. مصطفى الضبع 
- دكتوراه في الثقد الحديث (المكان في السرد العربي» دراسة في جماليات المكان في الحكاية 
القددا 1 ل الي -جامعة عين شمس /10ؤذا: 
- مدرّس النقد الحديث بقسم البلاغة والنقد والأدب المقارن - كلية دار العلوم - الفيوم - 
جامعة القاهرة. 
الإنتاج العلمى: 
أولاً - الكتب: 
رواية الفلاح/فلاح الرواية (دراسة نقدية) الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 1558. 
إستراتيجية المكان (دراسة نقدية) الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة .١159/8‏ 
تقنيات الواقع في شعر أمل دنقل (دراسة نقدية) دار العلم - الفيوم - .١1555‏ 
المغيب والمجسد في قصص د. سليمان الشطى (دراسة نقدية) - رابطة الأدباه - الكويت - ٠‏ 


محمد حسن عبدالش: (تحرير) - جامعة القاهرة - .5٠١١‏ 


ثانياً - الأبحاث: 


- له أربعون بحثاً شارك بها في مؤتمرات مصرية وعربية» ونشرت ضمن أعمال هذه 

المؤتمرات أو في الدوريات المتخصصة. منها: 

١‏ - آليات الواقع في القصة القصيرة - تونسء ديسمبر .١91517‏ هيئة قصور الثقافة. 
فعل المستقبل في النص الروائى - مؤتمر أدباء القاهرة - فبراير :١195‏ هيئة قصور الثقافة. 
بلاغة النص الروائي (عند عبدالوهاب الاسواني) مؤتمر أنس الوجود - أسوان - 
أبريل 2١1595‏ هيئة قصور الثقافة. 
تراسل الفنون في الشعر: مؤتمر أدباء الأقاليم - دمنهور - نوفمبر 1515ء هيئة 
قصوى الثقانةة 
قراءة النص النوعي: أحمد شوقي نموذجاً مؤتمر قضايا الأنواع الأدبية في النقد 
العربى؛ كلية الآداب - جامعة القاهرة .5١01١/١١/١5-١١‏ 
كاد ١‏ سك - تجليات السفة. غراءة في الرزاية التقربو: الوتس السزق لقاب 
كلية الآداب - جامعة حلوان» 5١8-1١/؟/5007.‏ 
أسكلة الناقدة فصولء العدد 05: ربيع ؟١٠5.‏ 
الوصل والفصل في الرواية» مؤتمر (المجتمع المدني رؤية ثقافية) إقليم القاهرة الكبرى 
الثقافيء وزارة الثقافة, +١1-١؟/ .50١5/4‏ 

- تفعيل التراث في الرواية العربية؛ الدورة الأولى لمنتدى الروائيين العرب» تونس» أبريل ؟١٠٠.‏ 

.5٠١ شتاء‎ 1١ قيمة النص / نص القيمة» فصولء العدد‎ -٠ 


مرليات اندرات دالعءرت اننم عي سه سس سس سس سه 


المقدمة 51 لت : امس شه 5 
مهاد نظري : ؛ د 200000000 لمع جه م 
المبحث الأول: الدال والمدلؤل 1 5-5 ممع هعم ا 
المبحث الثاني: الأشياء ومستويات الرؤية . 95 هي بحس اه 
المبحث الثالث: المستويات الوظيفية للأشياء . 5-6 0 ١.‏ 
المبحث الرايع: ١‏ - أشياء الخص -.... . التيسسل سس د 
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الللخص 


تهدف الدراسة إلى استكشاف الأشياء في النص الروائي العربي؛ ليس بوصفها 

موضوعاً تتضمنه الرواية؛ وإنما بوصفها تقنية لها أثرها في سياق تشكيل النص على 

مستوى البناء الفني له. 
وتأتي الدراسة في: 

1 مقي خمرض الوضوعها 

- مهاد نظري يؤسس للأشياء عبر الفكر الإنساني. 

؟ ج المبحت الأول: الدال والمتلؤل ويظرح طزلئق حضوى الآشياء والقوانين الحاكمة 
05 

- المبحث الثاني: الأشياء ومستويات الرؤية» ويجيب عن السؤال: من يرى؟ 
وكيف تؤثر زاوية الرؤية في تلقي أشنياء الخص». 

4 - المبحث الثالث: المستويات الؤظيفية للأشنياء» ويقازب المستويات الؤظيفية 
(الحقيقي - المجازي - السحري) وكيف تنطرح عبرها وظائف الأشياء في 
تاق التسين.. 

+ - ليحت الرابع: لقنياء الى تمن الأشياة؛ حقرقاً مين النصين اللسترديين: 
القديم: والحديث» وكيف تطورت علاقة النص بالأشياء في صورة تتأكد خلالها 
قدرتها على الفاعلية: ومشاركتها في إنتاج الدلالة النصية. 
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في لغتنا العربية لا نكاد نجد لفظاً يمكنه - تغبيرياً - أن يحل محل الألفاظ 
معظمهاء وأن يقوم بدورها قدر ما يفعله لقظ الشيء مفرداً أو جمعاًء وربما كان لفظ 
(الأشياء) أكثر قدرة على التعبير عن الأشياء المتآلفة أو غير المتآلفة ومن السهل أن 
نستخدم المفردتين للتعبير عن عناصر معروفة للمتلقي أو غير واضحة تماماً أو 
يكتنفها جانب من الغموضء عندها نقول هي (أشياء). 


وهشذه الأشياء لا تكتفي بوجودها الواقعي الذي قد لا يعيرها البعض فيه أدنى 
فاعلية فتأخذ في تحقيق هذه الفاعلية عبر النض الإبداعي حيث كل الأشياء لاهن أن 
تكو دالة وقاعلة. 

والسوال المركب لقي وطرج :نفسه: 

ما مدى هذه الفاعلية؟ و إلى أي حد يكون للأشياء هذه الأهمية في سياق 
النص؟. وهل يمكن دخول النص عير مفاتيحه الشيئية؟. 

مع محاولة هذه الدراسة أن تجيب عن هذه الأسئلة» فإنها تعترف - بداية - 
لخ القض الرواش العريق اهذ غنكل جتفزاقيقة اين القنواء بقى عليها مجناه.ودلالاته 
للدرجة التي لا تستطيع هذه الدراسة أن تدعي لنفسها القدرة على الإحاطة بها أو 
التوضل لكل تقنياتها. إنها دراسة حاولت أن تنصت لصوت الأشياء في الرواية 
العربية: مستنطقة إياها؛ ناظرة إليها بوضفها تقنية وليست موضوعاً نضياً. 

وقد جاءت الدراسة في: 

# مقدعة: تعرضن الوتضبوعها. 

# مهاد نظري: يوؤّسس لفكرتها. 
- المبحث الأول: الدال والمدلول: ويتوقف ف المتطقة المتنازع عليها وفيهاء منطقة 
3111110000001 الرسالة ١ ١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


اا الووويب بلجي جح ب لعج ار و موده وببببلسسامسسبي و وو وراد الورك حم مووي سمي ا ا 2 7 لل 2 0 ل ا ا 0 060ا0ا0ااا60اا0ا0ا0ا0ا0ااا ا 0 000606006060600 


السرديء ومنطق الرواثي» والقارئ الأول؛ وكيف يحكمان ظهور الأشياء في النص 


- المبحث الثاني: الأشياء ومستويات الرؤية: ويجيب عن السؤال: من يرى؟ 
وكيف تؤثر زاوية الرؤية في تلقي أشياء النص؟. 

- المبحث الثالث: المستويات الوظيفية للأشياء: ويقارب المستويات الوظيفية 
الثلاثة التي تتدرج خلالها أدوار الأشياء ووظائفها: 

- الحقيقي. 

5600 

لسري 

- المبحث الرابع: أشياء النصء نص الأشياء؛ ويقارب الأشياء في النص السردي 
القديم مقارنةً بالأشياة في النص الحديث. وكيف تخول الآفر من بحالة الأشياء 
الناسة بالق إل الأتن نفاص بالأشياه. 


الال الل ل 0 لصلمٌ2عيعيعُ ع 


مهاد نظري 


منذ خطواتة الآولى ف الحياة: الإنسان قِ علاقة دائمة بالأشداءء للحد الذي 
يمكن التعبير عنه بالقول: إن الحياة الإنسانية ما هي إلا حركة الإنسان المرتبطة بهذه 
تكون عناصر تملأ فراغ يومه؛ وتشكل جغرافية حياته» يحملها وتحمله؛ يشكل بها 
عالميه: الخاص والعام؛ يتبادلها مع الآخرين فتكون علامة رابطة بينه وبينهم؛ تعبر 
عن ثقافته وبيتته, وبالجملة تيدأ حياته وتنتهي دون أن تنتهي هذه العلاقة؛ فموته 
ليس معناه موتهاء إنه يتركها دليلاً على وجوده الذي كانء علامة دالة عليه تحمل 
ذكراه لمن فارقهم. 

إن حياة الإنسان حضور حقيقى وممتد للأشياء في علاقتها به: خالقة نظاماً 
جديداً للمكان المشترك بينهماء وعندها «يصبح المكان شيئاً أكثر من مجرد فراغ يهيم 
فيه الإنسان على وجهه وتتناثر فيه هنا وهناك أشياء تهدده؛ وأخرى تشبع شهوته. 
في داخله جمهرة من مظاهر النشاط الفاعل والقابلء التي يستغرق فيها الإنسان»(١).‏ 
تحتاج قوتها الدلالية إلى تحديد أو توضيحء؛ ولسان العرب يكتفي بالقول: 

«والشيء؛ معلوم قال سيبويه حين أراد أن يجعل المذكر أصلاً للمؤنث آلا ترى 
أن الشيء مذكر وهو يقع على كل ما خبر عنه»(). 

ويقترب الجرجاني من صيغة أكثر دلالة للفظء يملأ ما تركه لسان العرب من 
فراغ: 

«الشيء في اللغة هو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه عند سييوية: وقيل الشيء 
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عبارة عن الوجود وهو اسم لجميع المكونات عرضاً كان أو جوهراً ويصح أن يعلم 
ويخبر عنه؛ وفي الاصطلاح فق اللوجود الثابث المتحقق في الخارء)0. 


ويكتسب اللفظ عموميته من زاويتين 


الأولى: استعماله للتعبير عن المادي والمعنوي: والقرآن الكريم حين يستخدمه 

في صيغة الجمع يؤكد هذا الاستعمالء في المواضع الأربعة التي ورد فيهاء قال تعالى: 

0 ل بد لر م سه و2 وء- بره 1 و 8 به لير ه 

»* «يتايًا لدبت ءَامثُوأ الا مرا عن افيا إن دا م وإِن تسكلوا 
ره أ 07 ا . و رسظاء عات لومعم عقوو 95 

عنا عو 2 لُ لمان مد لم عَمَا ألَهُ عنبا ونه عَفُوَرَ حلي 4)9. 


34 ل 


© يقال وول تنيت أطق شيم 6 كرو أقشدوا الله ما آحثم 
من إِلله غير 2 و يك ِحَنِمَه ةعرد رد 2 وهأ 1 طٍٍ 
رو؟ وه ريم عا 8ه رع سس 


ارات 3 كشا ) ١‏ كا أَقَيَةَهُن ولا نُنْيدوا ف د بَعَدَ 
إشكجهاً لحك خ: لك إن كش لؤببيت ©1064 
* وقال «وَْقَوْر ا البعضبال والرعت لوقي بترا اناس 


بين م2 يه عه 


أَفَْآءَهُمَ ولا تَعموأ هك لْارْضٍ مَفسِنٌ 0 . 
#* ورلا بَْحَسُوأ النآس أشيهر ولا نوأ فى الْأرْضٍ مفيبينَ 469 7". 
وقد جاءت أطروحات المفسرين كاشفة عن هذا المعنى, قال ابن كثير: وقوله 
دولا تبخسوا الناس أشياء هم» أي لا تنقصوهم أموالهم. وورد 3 الجلالين: (ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم) لا تنقصوهم من حقهم شيثا. 
ولم يبتعد استخدام الحديث الشريف للفظ عن هذا الإطار نفسه: 


«حَدَّتَنَا عُثْمانٌ بُنُّ عُمرَ حَدَثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيّارٍ رَجْلِ مِنْ فرَارَةَ تَنْ أبيه عَنْ 
هيْسَة عن أبيها عن الي صَنٌ اله علي وب َم أنه أت الي صَلٌّ الل عَليْهِ وَسَلّم 
فاستانئ فَدَكَلَ بَيْنَهُ وين قِيصه وَقَدْ قال عُثمانٌ فالترّمَهُ فقالَ: ما الشَّيْءْ الذي لا 
يَحِلّ مَنْعُ؟ فقال: انح وَاحَاُ قال: مَا الشَّيْءْ الّذِي لا يَحِلَّ منْعة؟ قالَ إِنْ تتفل الْخَبرَ 


م ل 000 __-2222222222222-2-202 


خَيْرٌ لك قال: ها الشّئة :الي بلا قَحِل منقة؟ قال: إن تفعل لخر خَير للد وانْتهَى إلى 
الم والماء. قبل لِعَيِنٍ الله فقول مد اقلونا دايي 6 

الثانية: أن عموميته ليست أمراً يتوقف عند الاستعمال اللغويء المتداول, 
وإنمنا يتغداه للاستعمال المعرفي العام؛ فاللفظ مستعمل في كل العلوم؛ داخل في كل 
المعارفء يستخدمه اللغويء والمؤرخء والفيزيائي: والأديبء والفلكي: والفيلسوف 
وغيرهم؛ ورد في كشف الظنون: 

«فاللازم من كون الشيء غاية لنفسه أن يكون وجوده الذهني علّة لوجوده 
الخارجي ولا محذور فيه وأما غاية العلوم الآلية فهو حصول العمل سواء كان ذلك 
العمل مقصوداً بالذات أو لآمر آخر يكون غاية أخيرة لتلك العلوم»("). 

وجاء في الحدود الأتيقة: 

«الإقرار لغة: الإثبات» من قر الشيء أي ثبتء 7 '). 

مما يؤكد انتفاء التخديد الصارم أو شبه الصارم للفظء مما يفسح المجال 
لإثارة الأستلة حول المقهوم نقسه: 

«ما ذلك الشيء الذي اختزلنا في سبيله المكان إلى أقصى مداهء ومع ذلك لا 
نصل إليه ولا يصل إلينا؟ل' '). 

لقد بات اللفظ - لكثزة التداؤل - يكاد يستعضي على التحديد مما جعل 
الدكتور عبدالغفار مكاوي يتساءل: 

«وما الشيء؟ سؤال بسيظ يوشك ألا يسآله غير البلهاء؟ ولكن لعل الإنسان في 
تاريخه الظويل قد أهمل في السؤال عن حقيقة الشيءء(""). 

وفي الآن نفسه يطرح الدكتور عبدالغفار مكاوي تعدداً شيثياً يعد صياغة 
جديدة للسؤال عن الشيء: 

«الحجر على الطريق شيء: وكومة التراب في الحقل. الجرة شيء والنبع في 
الضتحراء: ولكن ما حال اللبن في الجرة والماء في النبع؟ هذان أيضاً شيكان: كما أن 
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سي بيب يي يي 3955 07090شب؟©ت©؟©؟©؟©+7 يبآ 6ب تت9لللئ “ئئ5 2222212 ئ يي ب يي 


لصنق لوال الناولوراق الخريف في عيب الزيت سي ناراف لسرب 
١ 5 510 7‏ 
اللفتجور: جل اليل ١‏ استها أن فكون فياف "). 


ريكك هذا للقووع يتناسب مم راقع يطلق #الفظل نزي ايعان المؤنجودات: 
المادي منها والمعنوي مما يجعل منه علامة قادرة على حمل الكثير من المعاني 
والدلالات التي تخدم الكثير من العلوم والمعارفء إذ يشير إلى غيره أكثر من إشارته 
لنفسه أى لمعنى داخله يعمل العلم الحديث على الإشارة إليه؛ ففي الوقت الذي كان 
الشيء فيه قابلاً لأن يحل - على المستوى اللغوي - محل الكثير من الألفاظ نجحت 
الفلسفة - إلى حد كبير - في تحديد مفهوم الشيء ناقلة إياه من واقع عام إلى حيز 
خلسن: 

««فالأشياء في ذاتها والأشياء التي تظهر للعيان» وكل ما هو موجود على 
الإطلاق» يعرف في لغة الفلسفة بالشيى7''). 

والدكتور عبدالغفار مكاوي لا يقنع - علمياً - بذلك» فالأمر من وجهة نظره 
يتطلب كثيراً من التحديد؛ إن ليس من الممكن أن نسمي الله شيئاً أى أن ندعو الفلاح 
والعامل والمعلم والغزال والقظة والجراد أشياءء لذا يعمد إلى مفهوم أكثر تحديداً 
يتناسب مع قوانين العلم والمنطق: 

«والأقرب للمعقول أن نسمي كل ما تجرد عن الحياة - سواء في الطبيعة أى في 
محيط الاستعمال - باسم الشيء؛ كأن يكون كتلة من الصخرء أو قطعة من الخشبء 
أو كومة من التراب. وهكذا نكون قد خرجنا من المملكة الواسعة التي سمينا فيها كل 
موجود باسم الشيء»7”'). 
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الملبحث الأول 
الدال والمدلول 
التفاهم في منطقة متنازع عليها/فيها 


تعلي النظريات النقدية الحديثة دور المتلقي الذي يمتلك من القدرات ما يجعله 
يحسن التفاهم مع المبدع عبر منطقة تفاهم تنوزع - ولا يزال - عليهاء ونعني النص 
أو المساحة التي تنازعت النظريات على أيهما يسودها: المبدع الذي رفعت النظريات 
القديمة من راياته على النص بوصفه صاحب الحق الأول في المملكة (النصية)» أم 
المتلقي الذي تجعله نظرية التلقي الأب الروحي للنص؛ ومنطقة التنازع وإن حملت 
نتاجا معنويا / تخييلياء فإنها تمثل وسيطا يعد بدوره الأداء / المساحة التي يبث فيها 
المبدع مجموعة الإشازاتء والأئلة» واللوجهاك التى يستتمرها المتلقى لمانا 5 
المنتظرء وهي مساحة ورقية (فضاء نصي) تعد مسرخ اللقاء لذي يدخله المبدع 
والمتلقي متتابعين: يجتمعان في المكان ولا يجمعهما الزمان: يتأثر كل منهما فيه بالآخر 
ولك تظاين حااق اهما اتغوهةةاوا يناع ممنؤول - رقؤة حنديله - عن ككنقيل هذا 
الفضاء مستثمراً قوة العلامات المشكلة خيال المتلقي؛ عندها نحن أمام قوة خيالين أو 
قوتين من الخيال إحداهما باث مؤثر» والأخرئ مستقبل متاثرل' '. 

وعملية التخييل بوصفها رابطاً بين الاثنين تعتمد على مجموعة من العلاقات 
اللغوية التي يكون التخييل رابطاً فيها بين الكلمات والأشياء بوصفهما عنصريه. 

وق فخا لاا العف الروماسوون قوة لقيال نوصفها عنضرا لالإدراك 
ووسيلة لتغيير البشر والحياة للأفضل: 

«عرف الرومانسيون أن وظيفتهم هي الخلقء وأن يغيروا عن طريق هذا الخلق 
نفس الإنسان الواعية المدركة جميعهاء حتى يوقظوا خياله على الحقيقة التي تقع وراء 
المألوف من الأشياءء حتى يرفعوه من رتابة العادة المميتة إلى الوعي بالأبعاد التي لا 
تقاس والأعماق التي لا تدرك وأن يبينوا له أن العقل وحده لا يكفي»!"'). 
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عندما تتكشف أهمية الخيال يصبح من الضرورة أن نتجه وجهة أخرى 
تتأسس عليهاء مضيفة إليها تلك العلامات التي يتشكل عبرها في صيغة الالتقاء بين 
المرسل (المبدع) والمستقبل المتلقيء تلك الصيغة التي تأتي في مجملها مشكلة من 
علامات لها ظاهر وياطن؛ علامات لغوية تحيل إلى مفردات تمثل الهيكل الأساسي 
الذي يقيمه المرسل لمستقبله» مستمدين تعريف فراي للتخييل الذي يؤكد هذا الهيكل: 
«التخييل 161:05 الأدب الذي كون أساس التقديم فيه الكلمة المطبوعة أ المكتوبة: 
مقل الرؤائلف ,التلات 017 


والمستوى الأول للعلاقة اللغوية يمثل مستوى مباشراً تعمل فيه الكلمة على 
ضخ دماء منشطة لخيال المتلقي» تمهد لاستيعابه أكبر قدر من العلاقات» والتفاصيل» 
والصيغ للنص المطروح في المساحة بين المرسل والمستقبلء أما المستوى الثاني فغير 
مباشر يستفيد من المستوى السابق. ففي المستوى الأول تحيل الكلمة إلى معناها 
المؤوسس على مرجعيتها وبخاصة في السرد (من حيث إسنادها للراوي أى الشخصية أو 
كونها مروية بضمير الغائب أو المخاطب أو المتكلم)؛ والراوي عندما يقول: 

«وذات مساء حلست الأسرة حول المدفأة المطلية في بهو المعيشة. كان شهر 
طوبة يستوي على عرشه الثلجي والرذاذ لم ينقطع منذ الصباح الباكر. ونظر سليمان 
إلى ابنيه الرقيقين المتلفعين بالعباءة المخملية المنزلية»!"". 

فإننا أمام نوعين من العلامات: 
١‏ - علامة متحررة: 

وسمتها أن المتلقي لا يتوقف عندها متخيلاً صيغتها الشكلية أى هيكتها 
(مساء - جلست - الأسرة - لم ينقطع - الصباح الباكر - نظر)؛ فهي علامات لا 
يحتاج المتلقي إلى تمثلها وتخيل هيئة حدوثهاء فلا يهم شكل الجلوس أو النظر في 
هذا السياق» وهي علامات تتحرك بحرية عبر الزمن يمكن للروائيين أن يستخدموها 
في أي زمن موظفين إياهاء وتكاد تأخذ شكل الروابط؛ أو العناصر الرابطة لهيكل 
االتهرن. 
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؟ - علامة مقتّدة: 

تلك العلامات التى لا يستطيع الراوي استخدامها للإشارة إلى كل الأزمنة أو 
الأمكنة: والمتلقي إذا 06 فيها النظر قد يكتشف مخالفة لواقع النص؛ ومن ثم 
يرتفع مؤشر الدلالة المنبني على قوة الأسئلة المثارة» و(المدفأة المطلية بالفضة؛ 
العرش الثلجي - العباءة المخملية المنزلية) لا تصلح لكل الأزمنة الواقعية أو 
السردية؛ والنص الذي تدور أحداثه في بيئة غريب عليها أن تشهد مثل هذا المناخ 
يكون من المثير للتساؤل حلولها بهذه الصورة. 

إن حداً من الحرية في الاستخداع. يجَعل .هذه الغلامات تتحرك في إظار 
النضوص مما يضعنا أمام علامات / أشياء لها فعل النصء ولها قوة الدال ونشاطه 
ولها من قبل قوة العلامة اللغوية التي تشترك فيها مع غيرها مما سبق الإشارة إليها. 
وعلى الرغم من أن العلامات اللغوية المتحررة قد تحيل إلى فعل عادي فإنها تظل 
متحركة في استظهارها للمغنى غير المقيد للمتلقي بخلاف العلامات التي تحيل 
للأشياء في كشفها عن ثقافة ما وخروجها عن حالة نفسية تكون قادرة على التعبير 
عنها. 

العلامات / الأشياء هنا تمثل محددات للصورة المتخيلة التي يبثها الننص 
الذي يمكن الحكم عليه من خلال طبيعته الشيئية وحركة هذه الأشياء فيه أو تكرار 
الشيء الواحد أو تجاور الأشياء المتعددة» كلها تمثل استظهاراً لهذه الصورة. 

وف مقاربتنا للنض الإبداغي نتابع مستويين للعلامة اللغوية: 
الأول - الدال: 

مستوى اللفظ بوصفه علامة لغوية تمثل مفردة خطابية (تتخاطب بها 
الجماعة البشرية) وتمثل قوة للتخاطب من قبل هذه الجماعة. 
الثاني - المدلول: 

مستوى اللفظ بوصفه مدلولاً ينطبق عليه الدال (أى يطلق عليه الدال بوصفه 
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علاقة لغوية متعارفاً عليها) ونعني به الجوامد بحسب تعريف الدكتور عبدالغفار 
مكاوي. 


أولاً: الدال 

اذه اللا للزلا لفيا ممردة:' يسن هية. متنا نالك ان رفون 
اصطلاحية للتعامل وإقامة العلاقات بين أفراد الجماعة البشرية؛ ولفظ الشيء بهذه 
الصفة يمثل علاقة لغوية متعددة الدلالات: يجدر لمن يريد تأملها أن يراجع نتاج 
الثقافة العربية عبر القرآن (راجع الآيات التي أشرنا إليها سابقاً)» والحديث؛ والشعرء 
والنثر فلا يصعب عليه أن يتوصل إلى استقرار مفهوم اللفظ الذي تتعدد دلالاته 
للدرجة التي يشعر المتلقي عندها أن ثمة إبهاماً في اللفظ يراوح بين نتاج وآخر ولكنه 
يظل قادراً على التماسك. والصعوبة الحقيقية تكمن في تتبع اللفظ في نتاج الثقافة 
العربية متعددة الجوانب حيث تتعدد الدلالات بين الشعر والنثرء بين نصوص 
المتصوفة ونصوص السردء بين لغة الخطاب اليومي ولغة النص الإبداعي. ومقاربتنا 
الشعر العربي تكشف عن قدرة اللفظ على الإفصاح عن أسلوب خاص وقوانين فنية 
شديدة الخصوصية مما يؤكد ما طرحناه سابقاً من تساؤل عن كون الشيء يمثل 
مفثاهاً فقر ك1 النطن وماريلة. 

ويمكننا هبن اتقبع,المفردة. في سياقها الأدبي أن تتوصتل إفن نافع لها أهميتها 
في ذلك» فمن الملاحظ أن استخدام العربية للفظتي (الشيء - الأشياء) مقارنة بين 
الشعر والسرد يكشف عن أن الشعر يستخدم المفردتين بالصيغة الصريحة: يقول 
الإمام الشافعي: 
غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به 

ويقول أبو العلاء المعري: 
تشابهت الأشياء أصلاً وصورة وربك لم يُسمع له بشبيه 

إحصائياً تزيد مفردة الشيء على ثلاثماثة مرة» وأعلى معدل لتكرارها يأتي 
ا 
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أبو العتاهية: سبع غشرة مرة. 


البحتري: ثلاث عشرة مرة. 

أبى العلاء المعرىي: عشر مرات. 

وأعلى معدل لتكرار (الأشياء) عند أبي العلاء المعري» حدث تترددذ ستا 
وعشرين مرة. 

شعرياً تحتفظ المفردتان بالإشارة للمادي والمعنوي مع الإحالة للمعنى 
الإيحائي الذي يناسب لغة الشعر؛ فالشعر يختزل الكثير من المعاني والدلالات في 
المفردة التى تعد بمنزلة الوعاء الذي يمكن للشاعر أن يعتمد عليه في سوق المعنى 
المراذ» أو بث القيمة الدلالية دفي ذهن متلقيه». 

والملاحظة التي لا يمكن تجاوزها في السياق الشعري أن معظم استخدامات 
الشعراء للمفردة (إفراداً وجمعاً) تأتى في سياق الحكمة (لاحظ أن على رأس قائمة 
الشعراء أبا العتاهية (الشىء)» وأبا العلاء (الأشياء) وهما الشاعران المعروفان 
بالحكمة والخبرة بالاياء والإنسان)(١"").‏ 


ثانياً: المدلول 
إذا كان الشعر يستخدم المفردة (الشىء / الأشياء) بالصورة الإيحائية 
بوصفها دالاً أو علامة لغوية مع احتفاظه بالحق في استخدام المفردة بوصفها مدلولة 
الفضاء السردي الذي يتشكل من الأشياء التى «تعد نسيجاً أساسياً في جغرافيته. 
تشبه البشر في كونها تحمل أسماءها التي تمثل علامات فارقة لها عن غيرها؛ فلكل 
مكان أشياؤه ولكل شيء اسمهء!"). 
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١‏ - مغايرة طرائق ظهور الأشياء وتقنيات هذا الظهور في النص السردي عنها في 
النص القديم» فالنص القديم يقدم أشياء القصة في الوقت الذي يقدم فيه النص 
الجديد قهَدة الأشداء. 


" - أن وظيفة الأآشياء في الحديث تختلف عن الاستخدام القديم» وأن مقارية 
الأشيكة 12 ,أ انها كاي عب الإجابة عن مدعا دن الا لشي تمايل 
الإحاطة بالموضوع: ١‏ ْ 
أ - كيف تظهر الأشياء في النص السردي؟. 
ب - ما العوامل المؤثرة في ظهورها هذا؟. 
ت - ما المستويات الوظيفية لهذه الأشياء؟. 


الشىء تقنيات الظهور 
تعد العتبات النصية أولى العناصر السردية التى يمكن عندها أن نتعامل مع 
أشياء النص السردي» حيث تتسلل أشياء النخص لتتبواً مكان الصدارة على غلاف 
الرواية: 
١‏ - العتبات 
(يعد النصء قيل القراءة) 
بعد كتابة النص تنضاف إليه صيغتان تخضعان للمنطقين مختلفين» تؤثران 
على عملية التلقيء وتعدان آخر ما يدخل سياق النص وأول ما يتلقاه القارئ: 
؟ - (لوحة الغلاف) وتخضع لمنطق القارئ الأول. 
١‏ - منطق الروائي 
منطق الروائى يظهر عبر (العنوان - الإهداء) اللذين يمثلان نصاً لا ينفصل 
عن اللقق ففسه: وَاللْون الشيفى يعد واحداً من مكوناك قر طاقلة اي اللشيء.جظاته 
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يحتل مكانه في العتبة الأولى التي تكون أولى العناصر التي يطالعها القارئ ولا يغفل 
تأثيرها عليه في التلقي» وعندما يحل الشيء في العنوان يأخذ إحدى صيغتين: 
١‏ > الإقزك. 
5 02و 
الحالة الأولى: حالة الإفراد يبرز الشيء مفرداً صيغة ومعنى؛ وقد ظهر ذلك في 

كثير من النصوص: 
١‏ - (المحرايا) و(الطريق) و(الكرنك): نجيب محفوظ. 
؟ - (الحجاب): حسن نجمي. 
٠‏ - (الحبل): إسماغيل فهد إسماعيل. 
- (الدائرة): نجدي إبراهيم. 
ه - (الخباء): ميرال الطحاوي. 
- (المسلة): نبيل سليمان. 

- (الولاعة) (الياطر): نا 

- (التدنم): إشدرف الخمايسي. 

- (الجبل): .فتحسي غائم. 

(الأسوار): محمد جبريل. 
١‏ - (الشمشدورة): محمد خليل قاسم. 
١‏ - (الأنهار) و(الوكر) و(الوشم): عبدالرحمن الربيعي. 
١‏ - (الخيوط): وليد أب بكر: 
4 - (الرغيف): توفيق يوسف عواد. 
5 - (التلال): هاني الراهب. 
- (السفينة): جيرا إبراهيم جيرا. 
- (الديزل): ثاني السويدي. 
- (الخزام): أحمد أبو دهمان. 
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هنا يبرز العنوان الشيئكي بوصفه مدخلاً مسيطراً على المتلقي الأول واضعاً 
تصوراً ذهنياً عنده مما يجعله مدفوعاً للرابط بين النصين: العنوان بوصفه مبتداً 
والنص المتن بوصفه خبراً""). والتصور القبلي (قبل قراءة النص) قد يحيل المتلقي 
إلى ما لا تحيه القراءة الكلية؛ فعنوان ك الجيل يحيله التصور الذهني قبل القراءة إلى 
العنصر المكاني المعروفء وقد يمنحه معنى الصمود والتحملء وقد يختلف المعنى - 
وعدا ما يح 01 © يها القراءة كان يكون الميل. ظها أن حلد ١‏ لشن ان محلى 
كلياً للنضء والعنوان بهذة الصورة يمثل المبتدا / المعرفة الذي يضنح الانتداء به, 
و(المبتدا) العنوان بهذه الصورة ليس في حاجة لغير النص / المتن ليبث فيه دلالاته 
وليمنحه قيمته في السياق السرديء ولا ينشغل المتلقي به قبل القراءة التي تحيله 
العنوان إليها بصورة مباشرة. 


يضاف لذلك ملاحظة أن العناوين الشيثية المفردة تلزم في معظمها وضع 
المعرفة وصيغة المفرد عدداً إلا القليل منها (من بين عشرين عنواناً سبق الإشارة 
إليها ينفرد عنوانان بصيغة الجمع (الأنهار - الأسوار)» فالشيء بهذه الوضعية 
يقدم نفسه - مبدئياً - مكتفياً بدلالته الأول ومستدعياً تراثاً للفظه يتواصل معه 
المتلقي» وهى ما يتكشف مع بعض العناوين الشيئية (الوكر - الوشم - الولاعة) 
وغيرها مما يستدعي فكراً مسبقاً يحركه العنوان نحو ساحة التلقي ويكون مسيطراً 
على المتلقي بوصفه معرفة قبلية للدرجة التي تفرض نفسها بطريقة قد تسيء للنص 
فتحمله ما لا يحتمل؛ وتقحم عليه ما لا يقول أو ينتوي أن يقول7” ')» وقد يحرك 
المتلقي إلى منطقة محاولة المعرفة التي قد لا يقدمها النص؛ فعنوان كالشمندورة؛ أو 
الياطر يثير القارئ غير المتكئ على معرفة سابقة بها إلى محاولة المعرفة قبل النص أو 
المبادرة بالدخول في النص بحثاً عن معرفة بالعنوان» وهى يكشف عن آلية للتلقي 
يمكن تسميتها بمحاولة المعرفة السابقة للقراءة حيث يسعى المتلقي الذي أثاره 
العنوان إلى تعرف على ما يطرحه ولم تسعفه معرفته إلى إدراكه7”") فيلجأ أحياناً إلى 
المعجم ليتزود بالمعرفة التي تنقصه. وهنا يبرز أهمية دور الوظيفة البيكية للناقد 


صرليات ادراب بالعترم انرمع / عي سوسم 


تت 2 12 1 1 1 ز ذز 1 1 1 121 1 1 آذ ا 1 7707 ل 0 ا 00100 


(القائمة على العمل الوسيظ بين المبدع والقارئ) في محاولته تقديم الجائب المعرفي 
بالتض وكاشفاً عن القافة |القى ,سركت التطن النلقة الشرء الغامض فاظهرته معتزة 
به طارحة إياه بوصفه علامة على خيال روائي يمثل صوتاً واعياًء ملماً بهذه الثقافة. 


الشيء ههنا يمثل لدى المتلقي بؤرة للأحداث / النص السرديء إذ يتخيله - 
بداية - محورا يدور حوله النص أو تتحرك حوله الأحداث جميعهاء والنص قد يفعل 
ذلك ولكنها ليست القاعدة التي تتطيق على النصوص جميعها أو ليست القاعدة 
الملزمة لكل الروائيين» ففي الوقت الذي تتحرك فيه الشمندورة حركة متكررة؛ تعاود 
الظهور كل حين» ويكون ظهورها منصوصاً عليه؛ لا نكاد نلحظ الحجاب (بوصفه 
شيئاً) في تفاصيل رواية «الحجاب» لحسن نجمي"). 
الحالة الثانية: 

حالة التركيب حيث يأتي الشيء في حالة مركبة ينضاف فيها إلى أو ينضاف 
إليه عناصر أخرى تمثل لوازم أو صفات له أو عناصر تخيلية يطرحها النص ليقيم 
منها دلالات جديدة: وتتعدد الأشكال الموضحة لهذه الحالة ولكن تنتظمها صيغتان 
أساسيتان؛ يتفرع منهما صيغ أخرى: 
الأولى الشيء سابق على: 

أ - صيغة زمنية: 

حيث العنوان يطرح شيئاً مضافاً إلى فاصلة زمنية مثل: 

- (ثلج الصيف): نبيل سليمان. 

- (شبابيك منتصف الليل): إبراهيم درغوثي 

والعنوان بهذه الصورة يطرح معنى مجازياً ينطلق من العلاقة غير الواقعية 
(التي لا تتوافق مع منطق الواقع» وإنما تصنع منطقها المجازي الخاص)» فالعلاقة 
بين الثلج والصيف أو بين الشبابيك والليل علاقة تبدو متناقضة إن لم يتدخل الخيال 
لحسمها بوساظة المجاز الخاص للسياق لفض الاشتباك بين ما هو منظقي وما يبدو 


000 
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غير ذلك: لقد كسر ثلج الصيف رتابة الواقع وأحدث خللاً في المألوف مما يجعلنا 
نستشعر أن حدك اقتران الثلج بالصيف كان المحرك لإنذاغ النضن من. البداية 
والرواية تصرح بذلك منذ البداية: 

«إن الركود لا يعني سوى الموت. 

وكان لا بد للثلج أن يهميء لأنه قانون طبيعي؛ ولم نسيطر عليه. 

وقد دارت فصول وسنونء لم نكحل عينينا طوالها ببياض الثلج. 

ومنذ عدة سنوات هطل في الصيف. 

حيف اليل ,كشك زهيب: وغاضت اليانات ركان كنا فين كثر... 

ومشاق... وهموم»(*") 

وأيا ما كانت دلالة الثلج فإنه قد فرض قانونه وأحدث هذا التغيير الذي يختلف 
المراقبون حوله سلباً وإيجاباً. ولكن إحداث الخلل ينقلنا إلى توازن جديد مؤسس على 
هذا التخيير. 

وفي «شبابيك منتصف الليل»» يقدم الروائي فاتحة لنصه تطرح مجازية 
هذه الشبابيك: 

«فتحت شباكاً يطل على قلبي 


الال 

وماك وليك؟ 

عت لبناةً! 

وماذا رأيت؟ 
0ك 


فعلى الرغم من أن الرؤية تبدو متجهة للداخلء داخل النفس الإنسانية: فإنها لا 


ل 7722-2-00 


تنفصل عن خلل ينتظم العالم الخارجيء يجعل من شبابيك الظلام محمية أكثر منها 
مكشوفة؛ ومبهمة أكثر منها موضحة:» باسطة لمعنى يمكن إدراكه بسهولة» ويعد هذا 
الطرح لا تظهر المفردة في بقية الرواية مما يجعل المتلقي محتفظاأً بالمدرك المجازي 
محاولاً تفسيره بما يلائم الواقع النصي. 


ب - صيفة مكانية: 

وفيها تنضاف الأشياء لعلاقة مكانية يبدو الشيء منسلخاً منها ومقدماً عليها 
رغم اتسباكه معها في سبيكة المضاف والمضاف إليه. مما يقوي الإيحاء بأن المضاف 
يفضي للمضاف إليه الذي يعد أصلاً له ومن هذه الصيغ: 


- (تل القلزم): محمد الراوي. 

- (نجوم أريحا): ليانة بدر. 

والصيغة ههنا تقدم دلالة تكاد تكون متعددة مع ما تطرحه الصيغة من توحد»: 
فالإضافة تطرح أثراً مكانياً يبدو فيه المضاف أصغر من المضاف إليه؛ ولكن التقدم في 
النطظق يجغل للمضاف أهميته للفرع على الأصلء وفي هذه الصيغة يكاد المعنى 
المجازي يختفي بحلول علامات تمثل أو تعد أثراً من آثار المكان التي يختزلها الأثر 
فأصبح بورة لهذا العالم» وما زقاق المدق إلا رؤية مصغرة - على مستوى المساحة 
- لعالم كبير نجح الروائي في تحريك تفاصيله للوصول إلى رؤية شبه شاملة لعالم 
كبيره يسعى الرواتي إلى اختزاله في هذه المساحة المكانية القادرة - بما تضم من 
تفاصيل - على أن تمثل العالم الذي اجتزآت فيه خير تمثيلء» وهو ما يؤثر على 
الشخصيات مثلاً فتحول إلى نماذتج ليست مرئية خارج هذه المساحة. 
ج - صبغة فاعلة: 

وفيها يكون الشيء مضافاً إلى إحدى الشخصيات الروائية مما يشعرنا 
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بخصوصية الشيء في علاقته الحميمة بفرد/ ذات قد تمثل العالم أى تشير إليه رامزة 
له ولكنها تظل هي نفسهاء ويحتفظ المتلقي بها منفردة بغير ما تشير إليه» فاستمتاع 
المتلقي بشخصية روائية ينجح الروائي في تحريكها أمامه يجعله يرى الشخصية 
دون ما تطرحه من دلالة, أى ما تشير إليه من كونها نموذجاً لغيرها( "). 


ومن هذه الصيغ: 

- اتيز الغ #السم)؛ يحبى حقي. 

- (خطط الغيطاني): جمال الغيطاني. 

- (حلية اللفتزلك): سمير ندا. 

- (جبل ناعسة): مصطفى نصر. 

- (تفاح المجانين): يحيى يخلف. 

الشيء يحيل إلى ذات / ذوات يكاد ينعدم المعنى المجازي في الطرح الأول مما 
يبث إيهاماً فنياً بواقع ما حقيقيء وفي الغالب يكون الروائي رابطاً نصه بواقع 
مستلهماً نموذجاً بشرياً له مرجعيته شديدة الواقعية (لاحظ خطط الغيطاني)؛ ولا 
يفوتنا الإحالة التاريخية التي قد تطرحها هذه الصيغة عندما تضعنا أمام ذات لها 
تاريخها وتراثها السابق (فلا يصلح أن يقدم الروائي تاريخاً لطفل ليس له هذا 
التاريخ: وعندما فعل سليم بركات ذلك في روايته «فقهاء الظلام» فقد طرح نموذجاً 
عجائبياً ناسب هذه الصيغة)؛ حيث يبدو أننا أمام شخصية يمتلئ تاريخها بما 
يستحق أ يحكي؛ ويها يفل قادراً على طرح مادة قايلة الآن تكون ترلكا لهذه الذات, 
والتراث ههنا لا يكون مرثياً عجاتبياً ناسب هذه الصيغة)» حيث يبدو أننا أمام 
شخصية يمتلئ تاريخها بما يستحق أن يحكى؛ وبما يجعله قادراً على طرح مادة 
قابلة لان نكون 3 الأانيت الذاى والتزاخا اقنينا9 يكرن مركا مدركا وإلا ما قاربه 
الروائي وإنما هى تراث مُكتشف مباغت (أو عليه أن يكون هكذا أى يبدو هكذا 
للمتلقي) ليس ظاهراً وإنما هى سبر لأغوار الذات وكشفها بالكتابة. 


صرليات ادراب دالعلرت اننم )عي سس سس سس سس سس سكم 


يقول السارد في خطط الغيطاني: 

«لننأ عن الظاهر: ولنتدل على مهل في أغوار الباطن لنذكر بما جرى من طيران 
الحديد؛ وسماع اللامسموع؛ ورؤية اللامرثي» وانتشار الرباء وتحريم الحلال» 
وتحليل الحرام: وتفشي العمولات الربوية: وكثرة الوجوده الأجنبية: وقلب معاني 
الأخيار» رب؛ ألق السكينة في روحيء قو صبري وثبت إيمانيء في مواجهة الرزايا؛ 
الظف بنا يا مولانا فيما جرت يه المقادين»!). 
ج - صيغة شيئية: 

وفيها ينضاف الشيء لشيء آخر أو لحدث آخرء ويكون بصورة المضاف أو 
الشبيه بالمضاف في صيغة تعويضية عن حالة الإضافة للمادي أو للمعنوي؛ ومنها: 

وفيها تبدو علاقة التلازم الجديد بين مفردتين قد تبدوان بعيدتين إلى حين» 
حيث الشيء الأول قد بات خاصاً وملازماً للثاني. وف خرائط للموج يظل الشيء 
الأول ظارحاً معنى حقيقياً إلى أن ننتهي للثاني فيحدث الانزياح إلى المعنى المجازي 
إليه؛ ومن ثم لا يفوتنا الرابطة الحرفية التي تستقر بين الشيئين (حرف الجر) تلك 
المحدثة للارتباط والفارضة سطوتها في التقريب أو الإبعاد بين المفردتين واللام في 
العنوان الأول أحدث تقارباً واضحاً بين الخرائظ والموج مع ملاحظة جمع الأول 
وإفراد الثائى؛ خلاف الضيغة السابقة التى قد يحدت 'فيها العكس. 

وفي تصريح بالغياب ينبني التلازم على حرف الباء الدال على الملازمة؛ وفعل 
التصريح دائماً يتعدى بهذا الحرف7") مما يجعل الغياب مرهوناً بحضور 
التصريج: كما يجعل الغياب عن التكنات العسكرية حضوراً للذات في مكان خارجهاء 
هنا يكح لقان عتضودا: مطلوياً؛ مسعيا إليه 


امم" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


د - صيغة وصفية:ء أو حدثية: 


وفيها يسبق الشيء صيغة تعد وصفاً له تضيف إليه بعداً مؤثراً في تلقيه 
ومنها: 

- (النشين الكاق):محمد.شكري. 

- (التوت المر): محمد العروسي المطوي. 

- (الضوء الهارب): محمد برادة. 

- (الجزيرة البيضاء): يوسف أب رية. 

والصفة تمارس امتداداً للشيء قادراً على بث الحياة أى بعث الدلالة في الأشياء 
على هذه الضورة الظاهرة: فالصفة في مقارنتها بالحال تع اكش كباثاً يحساب الزمن, 
ولأن المبدع يسعى إلى اقتناص اللحظة للتعمق فيها فإنه يجعل من أشيائه شيئاً ثابتا 
لإدراكه من ناحية» ومن ناحية أخرى للتأكيد على أن ما هى غير إيجابي (وهذا ما 
يحدث في عالم الكتابة بشكل عام) ثابت مستقر مما يجعل الكاتب يدعو لاستيعابه 
سعياً لتغييره أو التوقف عنده لرأب الصدع (صدع النص) المتأثر و المشير إلى صدع 
الواقع والخلل الحادث فيه المحفز للمبدع على محاولة تجاوزه. 

ومن هذه الصيغة أيضاً الموصوف النحوي التابع لنكرة ويأخذ وضعيتين: 
نكرة تتبعها جملة: 

- (عربة تجرها خيول): حسين عبدالرحيم! ". 
أو شبه جملة: 

- (حجرة فوق سطح): جار النبي الحلو/' "). 
نكرة تتبعها صفة نكرة أيضاً: 

- (سكر مر) انتإغنود عوض عبدالعال. 

- (نوافذ زرقاء): ابتهال سالم. 

- (حجر دافىئ): رضوي عاشور. 


صرليات ازراب والعتره نرم / عي سو ججح سح سكم 


أو تضم الصيغتين معاً: 

- (أشجار قليلة عند المنحنى): نعمات البحيري. 

- (دكة خشبية تسع اثنين بالكاد): شحاتة الغريان” "). 

وإضافة إلى ما تمنح الصفة من استقرار زمني: فإن التضريح بهذه الصفات 
يعمل على تفخيم الشيء الموصوف وتفعيله قبل الدخول للنص والإمساك بما يحيل 
إليه العنوان الشيء الذي يآخذ طابع الهدوء؛ وإذ لا يقترب من الحدث مصرحاً به. 
وإثما بطرحه الصيغة المكانية أو الإشارات المكانية. فهو يهيئ المتلقى لتقبل الحدث 
الذي تتكفل الرواية وحدها بتقديمه للتلقيها. 

والصفة هنا تعمل على إحذاث علامات فارقة تميز الموصوف عن غيره: وعلى 
الرغم من صيغة التنكير التي قد تلازم هذا النوع من الصيغ فإن التنكير المحدد 
يطرح قبل القراءة تعدداً أو إيهاماً به يحدث تشوقاً لدى المتلقى يتوجه نحو تعرف ما 
تعنيه النوافذ الزرقاء أو أسباب مرارة السكر أو طبيعة الحجرة فوق السطوح أو 
المساحة التي تحتلها وتمنحها الدكة الخشبية التي لا تكاد تتسع لاثنين. 
ه - صيغة متعددة الأشياء بالعطف المتعدد أحياناً: 

وفيها تتعدد الأشياء التي تبدو متتالية في الوقت الذي تطرح فيه تداخلاً حديثاً: 

َه (التاج والخنجر والجسد): صلاح الدين بوجاد. 

-- (الشعلة وصحراء الجليد): محمد حسن عبدالله. 

ع (الخلاح والسفينة): محمد الباردي. 

فالعطف بالواو يطرح التداخل لا التوالي!' "2 مما يعني تداخل الأشياء عبر 
أحداثها المشيرة إليهاء وعلى الرغم من السكؤنية الظاهرة مبدثياً في تداخل الآشياء بهذه 
الصونةافلاقهااسكودية مؤقتة: حيث لعي الأشياء لعية الرمن الكاشتف. .كا وراءة من 
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دلالة: والخصض يويد اقلك ويؤكده. فالتاج الرامز السلطان واالنقني لزان لاسلطلة 
والسسد الرائد الدحية (اللشعب) يقول السارد مسرا 

رملا اللفية الذاخوالكتجر والجسد. 

هذه الغزة الداع واللشاعر والجس.: فالسلطان يقد لازو زالويا: تحسبا: 
وصاحب الجيش معتد بسيفه والجنودء أما جسد الرعية الرعاع فأعزل حيناً... عنيف 
عمنا ...مستا 1١ ١‏ كله فى ارين كانت.. ولشري 01 

فالأشياء تمثل علامة للسلطة التي تمنحها لإنسان قد لا يكون مالكاً لهذه 
السلطة إن لم يمتلك هذه الأشياء. 

العنوان بهذه الصيغة يمنح الفرصة للجمع بين المتنوعات (ما هو بشري وما هو 
غير ذلك) كما يعطي الفرصة للجمع بين المتناقضات «الشعلة وصحراء الجليد» التي 
وظفت العنصرين الشيئيين رامزة للعلاقات بين آفراد مجتمع الرواية؛ بين جيلين يمثلان 
رؤيتين للحياة والحب بوصفه رابطاً بين البشر ومؤكداً للعلاقات الناجحة. 
الثانية - الشيء لاحق ل: 

ويكون لاحقاً في تركيب لغوي موجز يناسب لغة العنوان» ويجعل من الشيء 
موقعاً منتهى إليه متخذاً مساحة في المتخيل ومرسخاً لدلالته ومعناه في سياق إنتاج 
دلالة العنوان ومنهاً: 

- (أضلاع الصحراء): إدوار الخراط. 


مرليات ادراب الن رت انع )عي سس سس سس سس سس سم 


يستثمر الشيء وجوده في موقعه هذا مؤكداً دلالته فيتحول إلى ما يشبه 
الصدى أو ما يتبقى من ترديد التركيب»؛ إذ هو المعنى المنتهى إليه؛ ففي «طعم 
الزيتون: مثلاً يتجسد الزيتون بوصفه العنصر المادي الأقدر على تخيله من لدن 
المتلقي الذي يكون أكشر إحساساً به؛ ولأن الأشياء لها وجودها الأسبق - لماديتها - 
من المعاني يظل المعنوي مؤجلاً. مرهوناً بقراءة النصء بخلاف العنصر المادي 
(الشيء) الذي يكون له السبق في التجسد والقدرة على مجابهة خيال المتلقي. 

وعنصر كالنيل عندما يكؤن ثالياً لعنصر سابق (ثرثرة. عصافير) فإن التأويل 
يداخل العنصرين ولكنه لا يداخل النيل إذ يبقى النيل هو النيل ولا يستطيع المتلقي 
بداية (وقبل القراءة مثلاً) أن يؤول النيل أو أن يداخله تخيل أن النيل ليس هو المدرك 
واقعياً الذي لا بد أن يلقي بظلاله على عملية التلقي المتأثرة بهذا الوجود الواقعي؛ وفي 
«كلب السبخة» قد تتعدد الكلاب ولكن تبقى السبخة التي إن أوّلت أو صح تأويلها 
لسرى التأويل بدوره إلى العنصر الأول (الكلب) وبات قابلاً لهذه القوة التأويلية. 


الإهداء - التصدير 
بقل االاهدات ثق اقضازة المستهرة النضى !"2 - فى جالة ‏ وجونافنامغا أو 
لحرويا - الريحلة القاقية اللقوياة» فصول قزها الفطن مرحيقه كمانا من صورته المادية 
إلى معنى منهدىء وفي الوقت نفسه يكون صورة معنوية مهداة في شكل ماديء فعندما 
يكون الإهداء متارجحاً بين المادية والمعنوية يتحرك المتلقي بين عناصر تشغل 
مساحة متسعة بين المهديء والمهدى إليهم: كما أن الإهداء السابق للنص يمثل الكلمة 
الأخيرة للمؤلف قبل أن يحل السارد محلة: أو العلامة الشيئية الأخيرة التي بيثها 
امؤلف قبل أن يتزك الجال للشارد. 
وكثيراً ما يتضمن الإهداء عناصر شيئية تفضي للنص وتطرح نفسها للتلقي 
بوصفها عناصر داخلة في نسيج النصء دافعة المؤلف للكتابة» وهو النمط الذي نجده 
في رواية «قف على قبري شويا». 
احرج لاحن لححيحنا قنقك عحلحى قحيكوق اشحويا 
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واغبرا المسييي شقاني را بسي كيد افييا 
في زسافي اوت فشك بين الل الازضى سيا 
بعد حينأنت مثلي لبسحكق صصص الكاوة ما 
أهدي هذه الرواية إلى فقيد الشباب الذي لا أعرفه» وقرأت على شاهد قبره 
الأبيات السابقة»7' '), فيكشف المؤلف عبر الإهداء المركب عن دافعية للكتابة أولا ثم 
هو يفسر العنوان ثانياًء وعندما يتداخل المتلقي مع النص يجد نفسه أمام تكرار 
لعنصر (القبر)؛ المطروح عبر العنوان» والإهداء» والنص» مما يترتب عليه بناء خاص 
من الدلالة ينضاف للبناء العام لدلالات النص. 
فالإهداء يجعل الكتاب (شيتاً) مادياً ذا قيمة معنوية» فقد يكون المهدى إليه 
ريما لاعندلياً!! اوضر مادية. 
والتصدير يطرح بدوره عناصر شيئية ذات دلالة في سياق النص» وهي: - قد 
تحيل إلى أشياء بلفظها: 
- «إنها الأشياء التي: 
لا نتوقعها. 
لا كحشيلها. 
لا نعرفها. 
يكفي في ذلك أننا نحاول»7” *) 
- أى تطرح أشياء بعينها كما يأتي تصدير «ظل الشمس» لطالب الرفاعي: 
شبابيكنا من غير هوا 
شبابيكنا من غير ضو 
البحر مرصوف بلاط 
والأزنة يسم الث 
عبدالرحمن الأبنودي7 *). 


مرليات ازراب والفترءة انرصع عي سو و حر 


" - منطق القارئ الأول 

القارئ الأول هو ذلك الفنان الذي صمم العتبة الثانية (لوحة الغلاف) تبعاً 
للنسق الثاني من أنساق اللوحة!” '). وفي معظم الأحوال لا تخلو اللوحة من أشياء 
الرواية التي تفرض نفسها على مصمم اللوحة لتتبوأ هذه المكانة ولتأخذ مساحة من 
خياله يكون له الأثر الأكبر في خيال المتلقي ومن ثم تدخل بصورة فعالة في خيال 
النض أو الخيال المشكل.بقعل التضن(؟*), . 

وللوقوف على هذه الاخالة: نستغرض :نسقين: الثابت والمتغير. 

في النسق الثابت نطرح تماذج لطبعة واحدة محاولين قراءة الأشياء عبرهاء 
وق النسق التغير تقر غلاقين الرواية واحدة ذات طبعتين محكفتين. 


أولاً - النسق الثابت: 

في «تفاح المجانين,!* '' يسيطر على الغلاف رسم لتفاحة تحتل مساحة 
واشغة مقة: ويستثمن اللصمء7” *) رسم التفاحة:'جاغلاً إياه مسرحاً لآشناء متعددة: 
بشر - تفاح صغير - عنكبوت - باب - شبكة حديدية وكلها أشياء تتساقط من 
التفاحة» والقارئ يجد اتفاقاً واضحاً بين المغرفة السابقة للقراءة وما يتوصل إليه من 
قراءة اللوحة/ الغلاف أولاً ثم من قراءة النض ثانياً. 

وف «تصريح بالغيات:7 ') يتصدر الغلاف رسمان متداخلان: أسلاك 
شائكة تمثل القطاع الأكبر من الغلاف. ومستطيل يمثل الورقة الصغيرة المشيرة 
للتصريح: أو مسوغ الغياب» ويمثل عنصر الحماية للجندي في حركته خارج الثكنات 
العسكريةء وهو رسم يتكرر في متن الرواية مع الاختلاف بين مضمون الرسمين: 
الداخلي والخارجيء (الخارجي بوصفه إظاراً والداخلي بوصفه مضموناً)؛ وتلعب 
الآلوان بين الرسمين: الأسوار والتصريح دوراً بارزاً بين الأسود والأزرق في الأسلاك 
الشائكة, والأخضر في التصريح مما يعطي الإيحاء بالقتامة والانقباض وراء الأسلاك 
والانفراج والحرية في التصريح. 

وتعد أغلفة روايات نجيب محفوظ من الأغمال التي تسيظر فيها الأشياء 
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المؤثرة على مصممي الأغلفة. ففي «ملحمة الحرافيش» تسيطر على الغلاف الملابس 
التي يرتديها الأبطال المتخيلون والعصا الغليظة التي تمثل أداة القوة في مجتمع شديد 
الإيمان بها بوصفها وسيلة للعيش الكريم؛ وفي «قشتمر» يظهر الطربوش بوصفه 
علامة على مجتمع الرواية. وفي «بين القصرين» يضاف للملابس المشربيات التي 
تتسم بها عمارة مجتمع الرواية» وفي «الكرنك» يضاف لذلك كله العربة الكارى 
والمصباح التقليدي المعتلي عامود الإنارة والمشانق والقيود. وتمثل أعمال نجيب 
محفوظ نموذجاً للغلاف الثابت مع تعدد الطبعات بحيث يمكن العودة لأي طبعة من 
طبعات أية رواية له لاستكشاف هذه السمة المحفوظية. وفي «أحزان نوح,"*) 
تطرح الرواية نوعين من الأشياء: 

١‏ - ملايس الفلاحين. 

ل 

فالملابس بوصفها علامة شيئية فارقة تطرح أثراً واضحاً على القارئ قبل 
القراءة» وروايات الفلاح تشترك جميعها في ذلكء إن تعد الأشياء فيها (حين تأخذ 
طريقها للغلاف) علامات مؤهلة للدخول في النص للدرجة التي يمكن من خلالها 
تمييز بيئة معينة!”') تطرحها الرواية. 

والبندقية في «أحزان نوح» تمثل العنصر الشيثي الأساسي الذي قام عليه 
النصء ولولاه ما وجدت الرواية التي تتوالى أحداثها بسرقة بندقية نوح فلم يعدله 
وجود معنوي بعدهاء وقد كان حدنًا جليلاً انتبه له الجميع وسيطر على مجرى 
الأحداث منذ اللحظة الأولى للرواية. 

«حدث شيء في بلدنا. كل شرق البلد هاج فجأة. لغطت النساء وسحب رجال 
حارة المداكرة عصيهم وخيزراناتهم وشماريخهم الطويلة واندفعوا في اتجاه حارة 
عبدالياسط ومصطبة حسان حنفي ومنتزه الست عيشة. تجمعت النساء على رؤوس 
الحارات الثلاث التي تصب في مرمح التراكوة» وتأوهن وهن يطرقن كفاً بكف وتغيب 
عيونهن على مرمى البصرء حيث كل شيء هامد ومتراخ» والشمس تصب أشعتها 


عرليات ادراب دالعيرت انلعم علي سس سس سس سس سس ههه 


على تجمعات البيوت وشجر اللبخ والجميز والجرن البعيد وكل الأشياءء لغطت 
النساء وهن يغيمن بعيونهن: في آخر المكان: يادي الفضيحة»!*). 

لقد كانت سرقة البندقية محركاً للجميع للدرجة التي نشعر عندها أن الرواية 
نفسها جاءت نتيجة لحادث السرقة: ومن الواضح أن الآمر سيكون مختلفاً إذا ما 
عند عتلنك السرفة فى متقولت اليؤقية آل الهورها: عندها سيكون جانقاً عرضياً لا 
جوهرياً تأسس على حدث سابق وليس كما تصور الرواية من أن الأحداث كلها 
ترتبت عليه؛ وللقارئ بعدها أن يتأول البندقية يوصفها شيئاً يمثل الكثير لنوح؛ أو 
لقيرة من:فرد القرية القين سيظل عليهم -حدت السرقة. 

وفي: «مشوارء!' ") تتعدد الأشياء المسيطرة على الغلاف: الطائرة - الوردة - 
الرسالة - الأهرام - أبو الهول - برج إيفل: وكأنها أشياء تمثل رؤية شاملة لعالم 
متعدد المشاهدء فالرواية تمثل رحلة لراويها يتجول خلالها في كثير من الأمكنة 
المستكشفة عبر ثقافتها وآشياتها المشكلة لفضاء الرواية / الرحلة: للدرجة التي 
يمكننا خلالها أن نستكشف جانباً من طبيعة المجتمع: 

هذه الثياب هي التي تساعد على اصطياد الزوج الثري الذي يفهم بالماركات 
العالمية هذه:7”). 


ثانياً - النسق المتغير: 

وهو النسق الذي تتغير فيه طبعة الرواية» ومن ثم يتغير الغلاف فتظهر أشياء 
أخرى هي من صميم العناصر المشكلة لفضاء الرواية: ولكن الرؤية الأخرى المنبثقة 
من القراءة الأخرى (قراءة مصمم غلاف الطبغة اللاخقة) تسيطر عليه أشياء 
مغايرة» تشكل عناصر الرؤية المغايرة» ويمكن رصد نموذجين دالين» اختلف مكان 
النشر في الأول نشرت الرواية في طبعتيها في المكان نفسه في الثاني. 

أولهما: «الدراويش يعودون إلى المنفى»!”“؛ في طبعتها الأولى: جاء الغلاف 
مفرغاً إلى حد ما من الآشياء: فلم تظهر إلا الألوان وظهر شخصان غير واضحي 
نوعية الملابس ولا يمكن اكتشاف انتسابهما إلى بيئة معينة وإنما يمكن بسهولة بعد 
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قراءه بدي الا ا يننا لاني اللمضاري. إن هما يتضيان إلى د آزة اللي نايرج 
لا يمكن أن تار ا 0307 الدوليش من نحاء بملايفن قا للا للنتن. 


شواهد قبور - أحجار - أشجار - أرض خضراء يخرج منها ثلاث أيدٍ 
وخلفية ذات لون أحمر. ويطرح كل هذا دلالات متعددة للحياة والموت والحرية 
والمعنى الإنساني الضائع؛ وكلها معان تطرحها الرواية وتؤكد عليها. 

ثانيهما: «وقائع استشهاد إسماعيل النوحي, 7" "). ففي طبعتها الأولى جاء 
الغلاف بسيطاً مركباً من بقع لونية متدرجة بين الأصفر والأحمر والأخضر. كما بدا 
الغلاف سريالياً يطرح أطيافاً تحاول أن تعبر عن واقع مسيطر. 

وفي الطلبعة الثاني اختلك التصميم تماماً حيث سيطر اللوؤنان الآنخضر الداكن 
والباهت وتوسط الغلاف لوحة لفنان عالمي (مايكل أنجلو) يطالع فيها شيخ كبير 
أوراقاً تبدو مخطوطاً قديماً والمخطوط يقارب إلى حد كبير الروح الملحمية للرواية بما 
تضمه من وقائع وأحداث. 

إن حضور الأشياء في غلاف الرواية متعدد الوظائفء إذ يشي بعالم النص 
ويكون قادراً على أن يؤهل الداخل لهذا العالم لأن يتؤافق مع الخيوظ التصية, 
والقارئ الذي يعطي الغلاف اهتماماً بقدر ماء يتأثر إلى حد كبير بما يقدمه الغلاف 
من تفاصيل لا يستطيع أن ينفلت منها أو من أثرها أثناء القراءة» وإن كان التأثير قد 
سبق عند القارئ الأول (المصمم) فقد لعبت الأشياء دورها بأن تضع نفسها في 
دائرة وعيه ومن ثم يسجلها على الغلاف بوصفها نصاً منتجاً بأثر نص سابق, 
فتصبح وسائط بصرية للتلقي قادرة على أن تكون نصاً جديداً ينتمي للنص الأصلي؛ 
وينبثق منه. 


صرليات ادراب والعترع انرص رع >سوو سس سس سه سس سكم 


الملبحث الثاني 
الأشياء ومستويات الرؤية 


من يرى؟ 

إن عيناً ما ترى الآشياء ثم تعرضها لنا ونحن نراها عبر هذه العين» وإدراكنا 
لها يكون أعمق إذا ما أدركنا بداية من الذي يرىء وعندها سيتكشف لنا لماذا تبدو 
الأشياء مغايرة لما نعرفها عليه في واقعنا. بداية وبداهة يقع الاتفاق على أن مساحة ما 
(كبيرة أو صغيرة) تستقر بين ما نراه في واقعنا وما نراه في واقع النص من أشياءء: 
وأن الضخور التي نراها في الواقع ليست هي الصخور التي تطالعنا في «فساد 
الأمكنة»!””)؛ فالروائي يبدأ من الواقع ولكنه لا ينتهي إليه: 

«وإذا كانت نقطة انطلاق الرواثي في التقاليد الواقعية هو عالم الواقع فإن نقطة 
الوصول ليست هي العودة إلى عالم الواقع» بل إنها خلق عالم مستقل له خصائصه 
الفنية التي تميزه عن غيرهء!” ". 

ولآن الكاتب يبدع شخصياته مستقلة بعالمها وإن اشتركت مع غيرها في 
مساحة هذا العالم؛ فإنه يستفيد من غيرية السارد في تحقيق هذه الاستقلالية: بحيث 
لا تتماهى شخصيته (الروائي) مع شخوصه؛ ومع هذا التعدد» تتعدد زوايا رؤية 
الأشياء: مما يؤثر في طريقة عرضها وإدراك المتلقي لها. 

ويمكننا رصد مجموعة من الزوايا المؤثرة في العرض والتي تتحدد بحسب 
عؤامل: 

- الموقع. 

- الؤمن. 

- الاجتماعي. 

- التلقى. 
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أولاً - عامل الموقع: 


ونسني ب لزي الي المترتبة حى: لين يقف الراقي (الؤإسيقة) للك الذي ينثل 
العين المدركة الواقعة في منطقة وسطى بين المبدع والمتلقي» أو هي الوسيط الذي 
المتعددة بحسب نموذج تودوروف المعدل في مظاهر الحكىل *): 

* دزي ليك بق الأشياك تتمئل فى لراري بحسي دن 

ارزية يك بن اليا تتمثل في صمير العلقب: 

* رؤية مساوية للأشياء 5 تتمثل في م ضمر المخاطب. 


وتتوافق هذه الرؤى مع طبيعة الساردء أو تعبر تعبيراً واضحاً عنه. 


ففي النوع الأول - رؤية آقربء ضمير المتكلم: 

تمثل الأشياء للراوي (الراصد عالمه بالأخص وعالم الآخرين بالأعم)؛ حقائق 
ليست دخيلة عليه فهو يقيم معها علاقة روحية: والمتلقى لا يداخله الشك في هذه 
العلاقة. وليس أقدر على تقديم الأشياء بدقة ومن ثم العلاقة بها إلا ضمير المتكلم 
الذي يجعلنا نرى الأشياء بصورة أكثر واقعية» يقول بوتور: 

«إننا نستعملء بالطبع» صيغة المتكلم في كل مرة نحاول فيها أن نجعل من 
الوهم حقيقة وإثبات0"). 

للوهلة الأولى نتوقع أن اقتراب الراوي من الأشياء - بحكم اقترابه من عالمه - 
تجعله أكثر إدراكاً ووصفاً لهاء ولكن الحقائق النصية تؤكد عكس ذلك: وضمير المتكلم 
يجعلنا نرى الأشياء عبر مرورها بالحالة النفسية للوسيط ودرجة معرفته السابقة 
لها بدرجة يمكننا من خلالها أن نتأول رؤيته هذه بوصفها إظهاراً لما في نفسه من 
شعور بالحاجة للأشياءء جاء على لسان الساردة في «أشجار قليلة عند المنحنى»: 

«ثم وكأننى أدخل الحالة العادية لأهل المدينة رحت أتابع المعروضات: ثياب» 


مرليات اذرات والعلرء انرص عي سو سس سس سس سس سس سكم 


وأحذية وحقائب جلدية وستائر ومراتب والحفة وملايات سراير وقمصان نوم وأطقم 
شاي وسفرة صيني وبايركس وستانلستيل»(4"). 

كما تمثل هذه الأشياء حاة المدينة العادية: و- بالمنطق التجاري - ما يحتاجه 
الناس فيهاء ودرجة تحفزهم: فإنها أيضاً تمثل واقعاً ما تحتاجه الراوية في رغبتها 
لاستكقماف المكان اؤلة؛ وإقبيناع حاجاتها من هذه الاشياء ثانيا. 

لقد جعلتنا الأشياء نرى الساردة وهي تتوافق مع أهل المدينة الذين يمكن 
استكشافهم عبر تحليل الأشياء وملاحظة علاقتها بالحاضر والماضيء وما هو منها 
صناعة محلية أو غير ذلك:.ولآن الساردة لا تنسى أنوثتهاء فإنها عندما تدرك الأشياء 
بعد تفخضها تروح تمارس عملية الانتقاء مسلظة «الكاميراء على التفاضيل الأكثر 
وضوحاء كما تؤكد في الوقتانفسه معنى إشباغ النحاجات: 


«راق لي طاقم فناجين قهوة «صيني» منقوش بصور روميو وجولييت 
ونظرات الحب بينهماء2"”7. 

لقد تحولت الأشياء لمرآة قادرة على أن تعكس الحالة النفسية للساردء وفي 
عمق العلاقة الناشئة بين الساردة وظاقم الفناجين يمكننا بسهولة أن ندرك الإسقاط 
الذي تحدثه في الخلفية: فهي تعيش في بلد غير بلدهاء انتقلت إليه مع زوجها الذي 
تحبه؛ وهي عندما ترى روميى وجولييت: فإنها تسعى إلى ترسيخ الحالة التي 
تعيشها أو تحلم بها وحالتها تشبه بدرجة ما قصة العاشقين الشهيرين (فقد خالفت 
أسرتها إلى حين عندما أعلنت رغبتها في الزواج من رجل ليس مصرياً ولا يقيم في 
مصر) إنها ترغب في اقتناء الطاقم لاستخدامه بغرض إحداث التواصل مع الآخرين 
من جهة:؛ ومن جهة أخرى ترى نفسها في النقوش على الطاقم مصرحة «بنظرات 
الحب بينهما» وهي تحل لنقسها ما فعلت من خلال إعلانها أنها ليست الحالة 
المنفردة الشاذة كما أن روميو وجولييت ليسا حالة واحدة: فتكرار الحالة يجعلها 
القاعدة وغيرها الشاذ وليس العكسء لذا لم يكن إيراد كلمة (صور) الدالة على التعدد 
مجانياً والتعدد قائم على مستويين: 
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- مسترع اعتبار 1ل اولة ؤاهدة متكررة: على كل قتلية نوز ااقللة. علا يرف النحائة 
ويرسخها لقدرتها عل التكرار ومحاصرة الإدراك والتعدد أمام بصره ومن ثم 
أمام بصيرتها وتفكيره 


- مستوى تغير الصورة وأنها ليست صورة واحدة متكررة وأن كل قطعة لها 
استقلاليتها مهما تشابهتء مما يجعل من الحالة نموذجاً يحق له أن يتكرر ولو لم 
يكن تكرره بالسيمترية نفسها. 
ويمكن للمؤول أن يغوص قليلاً ليدرك اختزال الأشياء /الطاقم لبيئات ثلاث 
رئيسية اجتمعت إزاء القارئ: 


- الشرق الأقصى (الصين) الذي ينسب إليه المنتج ولو لم يكن مصنوعاً فيه الآن 
(وما زالت عقلية المستهلك العربي منحازة نحو المصنوع في الصين بحثاً عن 
الأصالة التي يفترض بوجودها توفر الجودة تماماً كالسجاد الفارسي والصوف 
الإنجليزي وغيرهما). 


- البيئة العربية التى تضم بشكل فرعي مجتمعين: مصر بلد الساردة والعاصمة 
العربية التى انتقلت إليها. 

- لقد صنع الغرب القانون: قانون الحب وخلد كتابه القصة؛ ونقشها الشرق المفتقر 
للقانون الإنساتي؛ وَأسقظت السادرة الخالمة بتكرار النموذج وتطبيق القانون ذلك 
على خالتها! فإِذًا ها حَوقنا أن الساردة تراجعت عن الشزاء قننائلنا معها: 


- «تراجعت في شراء طاقم فناجين القهوة وأخبرت البائعة أن الشراء سيحدث في 
نهاية اليوم حتى لا أحمل نفسي عبء التحرك به في شوارع وسط المدينة. أحياناً 
تأخذنى اللهفة لاقتناء أشياء محببة إلى نفسيى. ثم أتراجع عنها دون فهم سر 
ا 1 
ولكن اعتماد النظرة السابقة للساردة بإمكانه أن يكشف سر الترددء فقد حققت 
ذاتها من خلال النقش / الأثر الثابت (في لسان العرب النقش: الأثر في الأرض 
والنمنمة) وأشبعت حاجتها المفتقدة الممثلة في: 


عرليات الزداب الع نرت انر عي > سس سس سس سس سكم 


- إحداث التواصل مع الآخرين؛ فهي الوحيدة في مدينة تدخلها للمرة الأولى وتختبر 
الآخرين لإحداث علاقات معهم؛ وهو ما يتم عبر استخدام الطاقم في توثيق العلاقة 
الاجتماعية مع ضيوفها وزوجهاء وقد تحقق التواصل مع البائعة التي ذهبت إليها 
لمعاينة الطاقم: 
«ويعد أن منحت نفسها فرصة للارتياح راحت تثني على ثوبي وتسألني عن مكان 
شرائه. بش وجهها وكانت عابسة ثم دعتني لكوب شايء وهي تخبرني أنها تحب 
مصر والمصريين. أخبرتها أنني أحب القهوة أكثر من الشايء ربما لتلك المرارة 
المحبية فنادت عاملة البوفيه» كانت مصرية ورقص قلبي حين رأيتها حتى ظننت 
أنني أعرفيا:!''). 
وكما أن هذا المقطع يكشف عن إسقاط جديد لسر العلاقة بين الساردة والقهوة 
التي تناسب مرارتها حالة المرارة التي تعيشهاء المرارة المحببة لغربتها عن أهلها 
ووطنها ولكنها تعيش مع حبييها مما يجعلها بالفعل مرارة محيبة؛ فإن المقطع 
نفسه يكشف بوضوح عن الجائب الآخر من سر التردد؛ فقد تذوقت الساردة 
القهوة وحققت التواصل مع البائعة مواظنة بلد الغربة وعاملة البوفيه مواطنة 
الساردة المصرية: لذا لم تعد في حاجة لأن تشتري أو تقتني الطاقم بوصفه أداة 
التواضل .وقد تحققء أو آذاة الإكبَاتَ وإشغار النفس بصحة المسلك وقد تحقق هذا 
أيضا. 
وفى النوع الثاني - الرؤبة الأبعد للأشداء: 
يتيح ضمير الغائب للأشياء فرصة كبرى للظهورء وما كان السارد بضمير 
المتكلم في حاجة إليه من مساحة تبعده قليلاً عن الأشياء حتى يتحقق له إدراكها 
تماماً يتحقق بالفعل مع السارد بضمير الغائب. 
وضمير الغائب ليس يعني أن الرواية كلها مروية بهء إذ من الممكن أن نعود إلى 
أشجار قليلة عند المنحنى «لإدراك الضورة التي ترسمها الساردة لغيرها ممن تروي 
عنهم بضمير الغائب؛ وتعد صورة السيد الرئيس نموذجاً واضحاً لهذا الرؤية: 
كنت أعرف ولع السيد الرئيس بصوره التي ملأت الشوارع والمباني وكل 
مكان في المدينة: واجهات مستشفى القلب والصدر والأمراض المزمنة ومصحات 
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الانرااض الفقاتزة لاضع الأنسلسة. معامل الطاقة القرية 818016 رالفلجوة: عت 
مقارقة ١101#“‏ لشن التسكت مرة بسجلة لوي ند ارال وخيره 


للتطريز لأجد صورة السيد الرئيس تتصدر أغلفتهاء وحين سبقتني دهشتي تجاهل 
«عائد» الأمر بالدخول ينا في حديث آخن9""), 


لا يتوقف دور صورة السيد الرئيس عند اختزال المظهر السلطوي الذي 
يمارسه على أهل البلاد» وإنما يتعداه إلى كونه ممثلاً لصورة اجتماعية مغايرة لم 
تألفها الساردة مما يجعلها تصاب بالدهشة التى تتسلل بدورها للمتلقى؛ء يضاف 
لذلك ما يمكن “عقده من مقارنة بين الصورتين اللتين تمغلان كيافين متغايرين: 
- صورة روميو وجولييت بوصفها نقشاً يمثل أثراً محافظاً عليه لطبيعته الفنية 
والجمالية» ويشير إلى صيغة عميقة للعلاقات الإنسانية؛ والتواصل الإنساني عبر 
الزمان والمكان (عبور القصة إلى بيئة أخرى واجتيازها حدود الزمان» والمكان» 
واللغة). 
- ضوية الينيدا الإكزين اللستطنمة والموزعة يفمل انس وطالياً وإننا يقفل سوليسي, 
سلطوي: ديكتاتوريء يجعل من السيد الرئيس نموذجا للقهر. والرواية تقدم - 
عب سنائقةا رقنلا ج عمشيذا العنلية القتطسى. من عجيزة أن !لكيس نبا 
يجعلها ترسم حالة قدرية لا يمكن الفكاك منها بسهؤلة؛ تنضاف ا 'يمتحه السياق 
السردي لها من وظائف متعددة» منها: كشف حالة الاختلاف القائمة بين أشجان 
المصرية وعائد زوجها الذي أظهر حالة من الرعب لتورط زوجته في إلقاء صحيفة 
تمل صورة السيد الرفينى في سلة المهملات: 
أزال أحتفظ ببعض من وداعتي في استقبال هوس الآخرين؛ وولعهم بتفاصيل غريبة» 
أخبرني بصوت مبحوح أن صورة السيد الرئيس تتصدر صفحة الجريدة. 
- لم أقصد شيئاً مما تخشاه. 
مسح الزجاج بالجرائد طريقة أكثر شيوعاً بين الناس في بلدي» وبلاد أخرى. 


عرليات ادناب رالنترء أن / عي سوسس سس سس سه سس سكم 


بدا «عاته. ركان كان من اكوائوس النفظة اينافمه.. صفؤك من الشوف 
والرعب والفزع؛ فراح يفرد لي الضفحة لارى صورة السيد الرئيس المبلولة 
والمخدوشة مثل وجه مكرمش ومشوه,7"") 

لقد كانت سطوة الشيء / الصورة أكبر مما تتصور «أشجان» القادمة من بلد 
شأنها شآن الكثير من البلدان تملي عليها ثقافتها الشعبية أن تستخدم الصحف في 
تنظيف الزجاج؛ وما يبدو غادياً في غير المكان بات غريباً في هذه البلد التي يجعلها 
رئيسها تحترم أشياءه أو تخاف أشياءه خوفها منه؛ فقد حلت الصورة/ الشيء محل 
الذات ضاحب السلظة اللكتسب نوعاً من القدسية وقدراً من الإكراه غلى الاحترام: 

«وفي لحظة وكأنه تذكر شيئاً جرى كالممسوس إلى باب البيت؛ يفتحه وينظر 
يميناً ويساراً. ثم النافذة ليفتح خلفيتها ويتبصص في كل الاتجاهات ثم يرفع سماعة 
التليفون» يحدق فيها ويضعهاء حدث هذا أكثر من مرة وكأنه يرغب في التأكد من 
شيء ما 

بدا الخوف نابضاً فوق ملامح وجه «عائد» وحركته المشدودة إلى كل أرجاء 
البيت. لم أكن بحاجة لأن أستعطفه أن يهدأ ويرتد عن مخاوفه وكوابيسه هذه مكتفياً 
بإلقاء الورقة في سلة قمامتنا أو قمامة الشارع؛ وليختتم هذا العرض الكابوسي من 
مهؤلة قاضة 09 

عاك - عبر تعاطلة مع 'لثنياء اللكان وخاضة صورة السيد الزئيس - يعد 
نموذجاً لثقافة شعب بأكمله؛ شعب يخاف الأشياء قدر خوفه من أصحابهاء وتبدو 
أنوات العصر كاثنة في بيته لا لاستخدامه لها ولكن لاستخدام الآخرين: فالتليقون 
تتدق رحو - كنا زاك ع - وييلة القصيين حظية لا لامشانه اقل اتؤاضله 
بالآخرين. 

لقد حركت صورة السيد الرئيس الصيغة السردية» واستنهضت الأشياء 
للظهور والفاعلية (الباب - النافذة - سماعة التليفون - سلة القمامة - أعواد 
الكبري - الفار - الرمان) ولم يعد البشر فقط هم الذين يدورون في فلك انشيء / 
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لديو كلل شيا ليسا ممكن . سير هاا ارو للخل اشفظهيا عبر 
التصور الجديد. 

وفي «شطح المدينة» يقدم السارد وجهاً آخر لضمير الغائب يتفق مع رؤية 
أشجان المصرية في. دخول الشخصية لعالم مغاير لعالمها وما تعودت علية: المروي 
عنه هنا رجل جاء إلى مدينة يمعن السارد في إخفاء ملامحها المفضية إلى ربطها 
بمدينة في الواقع المتعين»7”'). 

والرؤية 'تتحقق عبر منظور الزائر الذي يستقي معلوماته عن الأشياء من 
مصائر نقتي وإفانة يناتلاو مقيماً!" "2 تتعمف مسقن ال لديا وااقيهانء. بما 
يرى: 

«إنها البدايات» يشبه الوصول إلى أرض لم يطأها بولوج العالم الحسي لامرأة 
مبير اكقانافك: باقالآن األشتض تاكس الصغرى في المرة الأزال كل اصقن الي منتظومة 


ييا 


وحن رمش 1913 تبه .العبارات. ادلة. على انون لوال 'اشللرقة بفية 
لستامال صحونة!لقاأقو ا ركوافيت. رمنها اللجوء. لأشي الاالبرة كل كال هذى 
القرقة: 
- ترددت شائعات ص١ .١‏ 
- يبدى أن ص .١5‏ 
- هنا عقن كثل الا اناج امن .١١‏ 
- مقكد عرقي إن 130 
- حدثني أقدم العمار ص 8". 

وتلعب الأظيلة درزها في استثارة المعرفة لدى. الؤائل للد ؤقنا"المدينة 
وتاريخها وطبيعتها العلمية والثقافية والاجتماعية عبر أشيائها فيعقد فصولا كاملة 
لوحف 
+ الور عابو 


صرليات ازراب والعارت انرص / عي >«س وس سس سكم 
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سج مه 
- الأزياء ص 59. 
- البرج كن 0. 
- اليواات السيع صن -18. 
- يتاياك صن الاء 
- البتاية .وما شنابهها ض 1/6 
- وا ةاجن 44 

والخيوط التي تمدها هذه الأشياء تمنح النص طبيعته؛ وتمثل مفاتيح قراءته؛ 
والقارئ ياخذ وضعية الزائر وهو يتابع اكتشافاته للأشياء وحكاياتهاء فقد نجح 
السارد في تحويل المتلقى من متابعة أشياء الرواية إلى الغوص في رواية الأشياء 
و حكاياتها. 

وتتسع دائرة وظائف ضمير الغائب في رؤيته للأشياءء فالنصوص الروائية 
العربية في معظمها تتعامل مع هذا الضمير؛ إذ هو أبسط الصيغ الأساسية للرواية 
عن حد تعبير بوتور'2 .وهو يتيح للسارد استكشاف المساحات الأوسع من 
التقفصدل المرجة الاستفهناء لطانا؛ 
النوع الثالث - الرؤية المساحية للأشياء (ضمير المخاطب). 

لآن الخطاب يحيل إلى لحظة آنية؛ لحظة يحاور فيها شخص نفسه طارحاً 
همومه وأشجانه ومرئياته أيضاًء واعتماداً على معرفة متبادلة أو تعاهد بين شخصين 
متخيلين يعيشان لحظة واحدة ويريان الأشياء في اللحظة نفسهاء ويدركان طبيعتها 
وما توصف به وفي أحيان كثيرة يكون الإدراك كافياً فلا تذكر أشياء اعتمدا فيها على 
إدراكها الذي يغني عن ذكرها. 

وما يذكر يكتقى فيه بالحد الأدنى من الصفات: ويختلف موقع الرؤية ليطرح 
نظرة مغايرة: فيتوحد الرائي بالأشياء لأنه قادر على التحاور معهاء و محاورته نفسه 
عنها. 
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متسووالجتس سبدر و سويصح سص در هه اببس سوب ج جاب ماو 7ه نيط هبوعصب م جعروب: بيس .ع - سريب مسج يجب ططيجها 


«كل شىء حولك: يشف عنك؛: يكشفكء حتى حذفية المياه لا تأمن لهاء نحاسها 
المجنزر تراة اوه طل أن يشى بك: يصيح أنك هذا رافك لاز شخ السك 
باب دورة المياه مغلق لكنك تشاهده وهي تفتحه؛ وتنظر لأسفلك نظرة عايرة 


أى محترمة وتشعر بأزرار بنطلونك مفتوحة ويلباسك يتجعد بما يمتد. 

الباب مغلقء: وأنت تسمع صوتها ينادي الصول فلا تسمع سوى مناداتها 
بلسيك("4). 

لا يتوقف السارد عند وصف الأشياء وإنما يكتفى بالحد الأدنى من الصفات» 
الصفات النحوية أو ذات الصيفة الخبرية: نحاسها المجنزر - باب مغلق - أزرار مفتوحة. 

ولا يحتّان السارن. لإيقاف الزمن: واصفاً الاشياه يصقاك إخيارية مقصحة, 
يفعل ذلك اعتماداً على اللحظة الآنية التي يقارب فيها الأشياء. فالمتلقي يشاركه 
اللحظة ولا يضعه السارد في موضع البعيد زماناً أو مكاناً مما يجعله قادراً على إدراك 
الأشياء في لحظة بروزها وقيامها بدورهاء لذا يلجأ السارد إلى الاعتماد على المدرك 
البصري فيوسبع التبريغ: 

تصرسج جالهياب 

الوحدة / 

الدرجة / 

الاسدم/ 

يصرح للمذكور بالغياب 

عن ستكدييرا | / 

إل سه هوم | / / 

القائك 

والتصريح بدوره يتحول إلى لحظة حاضرة متجددة بالإدراك فكلما قريها 

المتلقي وجدها حاضرة بحضور القوة المدركة لها. 


عوليات ادراب رالعارء امإ علي >سوو سس سس سس كد 


وعد هب جرس جف تيو اسد و عتيرج فو وماج انريدم جصبب ونه ب معو ,حب يسيج لدع عبس د سس ٠‏ يع لصون يصوت جم مدا مسحت بحرم سسؤيو ووي جرب ينكد عور حوبد هر 


السارد هنا ليس متعالياً ولا يفرض رؤّيته للأشياء على متلقيه وإنما يعادل بين 
ما هو موجود وما يجب أن يدرك: يجعل من نفسه شيئاً من الأشياء» يقدم نفسه في 
الوقت الذي تقدم فيه نفسها فلا يميز نفسه بمعرفة شيء ينفرد به. 
ثانياً - عامل الزمن: 

تتأثر عملية الرؤية بالعامل الزمني للسارد أى من تقدم الأشياء من زاوية 
رؤيته؛ ونعني بالزمن خبرة الإنسان بالأشياء عبر مراحل عمرهء فالنص قد يقدم من 
وجهة نظر طفل أو شيخء وعندها لا بد أن تختلف زاوية الرؤية وتتأثر صورة 
الاأشضياء بهذه الزاوية. 

يجسم المنظور الطفولي الأشياء ويضخمها ويمنحها من الصفات ما لا يكون 
مطايقاً لواقعهاء متاثراً في ذلك بمغرفة مستهدة من الآخرين. 

وهو يرى الأشياء بصورة مستقبلية تمثل حلمه بالقوة أو ما يجب أن يكون 
عليه امسكقيلا: 

في «الأرض» لعبد الرحمن الشرقاوي يعتمد الروائي على منظور الطفل الذي 
يرى عصا عبدالهادي علامة على قوة قادرة أن تتحدئ الحكومة: 

سين اعد الك ووالتهان:: 
- شوف شعرة الأسد اللي في صدر عبدالهادي.. بيدعك الشعرة اللي من الأسد. 
- وأجابه زميله همساً: 
- دا شراني خالص.. بص له بص كده يا نهار أسوح. الغفاريت بتنط قدامه.. دا بعون 

الل يا بني يضرب: الهتيزة كلها.. يسوقهم بالقصاء( "). 
- وتظل عصا عبدالهادي مسيطرة على رؤية السارد» فتصيح عنصراً من العناصر 
الملازمة لغبد الهادي كملابسه تماماً. 

«كان يلبس جلباباً قضفاضاً من الكشمير الكخلي؛ ويمسك بيده الشمروخ 

لديل 6 الغنهرة الزإشلطة ابينهؤلة لعب العصا في قريتنا والقزئ اكجاورة. 7" 
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وتصصبخ|الالقكا قبا من طقوسه وحركة ملاونة حكن ادي للفعل. 
داسك لو رهاق العضاء.. نم اسه موقتها واكك مناه رصع 
العصا على كتفيه» وأسند إليها مؤخرة رأسه. وأرخى عليها يديه» ودخل حقل 
لبطين 77 
- وضرب عبدالهادي الأرض بعصاه واقتحم الطريقء وتحرك الأفندي وزميله» 
وعبدالهادي يمشي مسرعاً إلى القرية وعصاه تشق صمت الظلامء"). 
لقد أسبغ منظور السارد على العصا كل مظاهر القوة وجعل عبدالهادي آداة 
لتحريكها فأفضى كل منهما للآخر: عبدالهادي يضيف لعصاه والعصا بدورها تمثل 
علامة مشيرة إلى صاحيها. 
وفي «تفاح الحجانين» يأخذ السارد المنظور الطفولي ذاته» ذلك المنظور الذي 
يعمل على تضخيم الأشياء» ويضرب بالقوة كل ما هو مستقر فتبدو الأشياء خاضعة 
منطق القوة+هذا: 
«وقف بالساحة وقام بأالعاب خارقة» كسروا صخرة فوق بطنههء ونام على 
سرير من المساميرء وجذب بلحيته الحبل فشد السيارة إلى الخلف ثم ابتلع ما لا 
حص له من االمااس لفرت" 
لقد استقطب السارد الأشياء ليضعها في مواجهة الإنسان؛ متحدية إياه إظهار 
قوته وبالرؤية نفسها يطرح وعي الصغير تفاح المجانين الذي يمثل استحضاراً 
للسشينه 
«تفاحة واحدة تجعل رجلاً.. رجلاً يعرف كيف يثأر لكبريائه وكرامته. 


وغير بعيد كانت الأشجار الحمراء الوحشية تصهل وتزأر وتنفجر ثم تعيد 
تكوين نفسهاء!”"). 

ولا تقف التحذيرات السابقة حائلاً دون تجربة التفاح ما ذام قادراً على أن 
يختصر الزمن» وتتغلب ممكنات الوعي وأحلام القوة على كل المحظورات: 

«كانت تبدى شهية.. طافحةء تقدم نفسها بشراهة. فآكلتهاء آكلتها دفعة واحدة. 


عرليات ادراب رالعترت ادلم رع سو سس سس سس سس سس سكم 


وفي الحال تحولت إلى جمرة: ناولني ثانية: وثالثة؛ فصرت 077 أحمر يقترب من 
في لتويان.. 

ثم أحسست أنني أتحول من ماء إلى بخار. ومن حولي كان البرقوق يتحول إلى 
عيون الإقاز...وكان ثبات غرف الديك'الذي يتوج رآلئن غلك الطيور الصلفة ينبت على 


0070 


كتفي وعلى رؤوس أصابعي» 
لقد حدث التحول؛ ولكنه تخول على مستوى الداخل (الوعي) لا الخارج؛ لقد 
أثرى الخيال بالمعرفة المدركة عن التفاحة فشوهد الواقع من زاوية جديدة؛ زاوية حالة 
التحول الذي يرى السارد نفسه فيه: 
- ها قد أصبحت قوياً.. قال بدر العنكبوت» ويعدهاء دحرجنا بعض الحجارة الكبيرة 
من القمة إلى سفح الوادي ثم تصارعناء فأوقعته أرضاً وقررنا الانتظار حتى 
اناد التبدا الهجوم عل التاويتن حسن1”". 
ومن أعلن القوة وقع أرضاً فدلل على زيف الإعلانء ومن شعر بالقوة انتظر الظلام 
للهجوم: فالقوة مزيفة: والرواية إذ تعمد إلى هذه الرموز / العناصر (الطفل - 
التفاح) تحسن توظيفها رامزة إلى منطق زمني واضع المعالم» فالكبار لا يثورون 
بالقدر الذي يثور به هؤلاء الصغار وفي الوقت نفسه يستثمر رمز الطفل للإحالة 
إلى طفولة من هم في وضع المحتل» حيث يحققون بطولة مزيفة لا تعتمد على قوة 
حقيقية, على سلاحقادر على مجابهة الغدو بمثل أسلحته؛ والخال الذي يفتقد 
البندقية عملياً يلجأ إلى طرحها نظرياً على وعي الأطفال محققاً شيثاً في نفسه 
ومدعماً الوعي الظقوؤلي,بمداعبة خيالهم :بوصنفه الوسيلة الوحيدة - أى تكاد - 
للمعرفة: 
«أمسك الخال بقلم الرضاص وأحذ يرسم البندقية: 


كسم فوهتها.. كم الماسورة.. وحم القيضة.. وتم كتئلة الترزياس.. سدع 
الأخمص.. وسيم النايض.. - الزناد.. بتكم الفرح والدهشة والانيهان.. دعسم 
القشياء.- رسم المسافآت الشناسعة.. رسم الرمال وقطرات المطن(4"). 


تحول الرسم إلى نص أدركه المتلقي (المهيأ لتأويله) حال تلقيه: فالأشياء في 


15711121111 اسلرسلة ١ ١١‏ الحولدة الرابعة والعشرون 
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تسللها إلى الخيال الطفولي انتقلت من حيزها المادي إلى حيزها المعنوي؛ وعوضت 
الصورة فقدان المادة» وقد نجح الروائي في بث دلالة الأشياءء فاللجوء للتفاحة - مع 
ما يطرحه من مرجعية تتناص مع ما يحمله التراث العربي عنهاء وعلاقتها بالإنسان 
وخروجه من الجنة - كان وسيلة العاجز المقهور الذي يصر على ألا يستفيد من 
قوانين الواقع ومنطقه» فالعدى: القريب الشاويش حسن. والبعيد الممثل يمتلك كلاهما 
سلاحاً أقوى بكثير من سلاح التفاحة المائحة القوة المزيفة» والمجتمع أو الجماعة 
البشرية غير المدركة متطلبات واقعها هي كالطفل في وعيه حين يتخذ من الحمار 
قدوة» وقد أكل الحمار التفاحة فصار مجنوناً. ولم يتعظ مما أصاب الحمار فجعله 
آداة للتدمير لا للحصول على الحرية و الفوز بما هى إيجابي. وقد أحسن الرواثي في 
تحريك الأشياء متكتاً على رؤية الطفل أو الوعي الطفولي؛ فالحمار في ثورته لم يخلص 
الحارة أو أهلها من سطوة المحتل ولا انتقم من الشاويش حسنء وإنما خرب ودمر 
ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم من أشياء لا يحصلون عليها بسهولة: 

«داهم في البداية حقل البطيخ مدحرجاً كسرات البطيخ: شاجاً رؤوسهاء مسيلاً 
دمها الأحمر. 

ويعد حقل البطيخ؛ داهم بيوت النورء رافساً من اقترب منه قاطعاً حبال 
الخيام» قالب الجرار والغرابيل وأقفاس الطيور. 

دب - الذهن اقهري» اليجال نوو الشوارب المحقوفة .وفاتاسآنا نوات الأثواى 
المزركشة والاطلآل الكراقةوصدل محطة البنزينئ...!*”). 

ويمكننا - تبعاً لهذه الزاوية - أن نتوقف عند زاوية زمنية أخرى تتمثل في 
السارد شاباً أو على أعتاب مرحلة الشبابء فالروائي يستثمر هذه المرحلة فيجعل 
العالم يتحرك تحت وعيها ويتأثير من خبراتها. 

في «أيام الإنسان السبعة» تتفتح حواس عبدالعزيز على العالم» فلا ينشغل 
وعيه بأشياء طرحتها كثيراً رؤية الفلاح التي كانت غالباً تهتم بالغرائبي والخرافي 
فتظهر العفاريت والأشباح في ظلام القرية أو في الأماكن الخلاء والمهجورة نهاراً: 


صرليات ادراب بالبترم انل عر عي سوسس سس سسسسس سس سكم 


وإنما تسيطر على عبدالعزيز روح الحب والتفتح للعالم» لذا يأتي منظوره لعالمه رائقاً 
صافياً رغم تغاسة أهل الريف» والأشياء تعمل على إحداث الاستدعاءات التي يشعر 
لمتلقي إزاءها بأن العالم يتحرك حركة سهلة ميسورة لا صعوية فيهاء تسيطر على 
حركقه روحانية غالية. 

من هذا المتطلق لا يقف عبدالعزيز الشاب عند الأشياء في ذاتها؛ لها حضورها 
المجرد في العالم: وإنما هي أشياء تستدعي حكاناق واقتخاضاً وواقفا حياة وهو 
عندما يدرك العالم يرى الآشياء علامات تحافظ على القيم والأعراف التي تستقر في 
عالمه. 

فالاريكة علامة عن حكاتة ‏ صلحبها ولق :غات عتها(: *). 

وحضور الحصير مطروحاً على الوعي يجعل الحكاية تنساب كاشفة عن قصة 
الشيء / الحصير: 
- افرش الحصر يا بني. 
- كاهين ياعم النطاع. 

«وتفرش الحصير البيضاء الناضعة على أرزض الصالة المبلطة, شمعية البياض 
هذه الخضر: تقسم صفاءها أحجبة ومربعات ملونة بالأحمر والأخضرء حصر 
جديلة ستتنها' لزجلا الطائع سيد من متكلة فوفك .010 

ويروح السارد طارحاً حكاية الرجل الصالح سيدء مما يجعلنا ندرك الإنسان 
وقد أقضى إليه الشيء أو جاء في سياق الأشياء: وعبدالعزيز المقبل على الحياة لا 
يرى في الحصير إلا آلواناً زافية صافية» جميلة؛ بيضاء تمثل انعكاساً لهذه النفس 
الصافية البكر التي لم تتلوث بعد والحصر تفتح مكان الحكاية أمام المتلقي فلا يظل 
خياله حبيساً لمكان الحكيء وإنما يأتي الاستدعاء لضانع الحصر بوضفه انطلاقاً 
يفتح مكاناً جديداً ويطرح حركة محركة للخيال» كما يصور صائع الحصر 
بالسندياد البري الذي تحركه أحماله: 

دإذا ما أأعتجبته تحفة من الحصيرء مص .أو مفرش .دكة:طوافنا وحملها على 
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خاصرته - على طريقة أهل مهنته - وجاء بها من قريته إلى الحاج كريم؛ طريق 
طويل» يقطعه ماراً بالناس والحقول والقرى تؤنسه التراتيل والتسابيح» يقرئ الناس 
السلام حتى العيال الذين يلعبون بالتراب.. وحينما يصل ويضع حمله يجلس صغيراً 
ساكتاً كضمانة لا وفينق منة'إلا صيوت حسوات القهوة من التديان ا[لزركا التكبير 
ثم ينهض منصرفاً ويعترض الحاج كريم: 
- ريقنا ما اتبل من لقاك يا شيخ سيد. 
- إرادة ربنا. 
- لقم 
- ما فيش : تسوج 07 

ليكن الشيخ سيد متحركا بفعل الحب للحاج كريم ولكنه في كل مرة يسعى 
للوسيلة «الحصير» الأجمل ليتقرب به إلى محبويه؛ فإذا لم توجد التحفة غاب الشيخ 
سيد الذي يأخذ بعده الجسمانى من عمله وعبدالعزيز يدرك ذلك: 

«بيديه خشونة وصلابة غريية كأنهما أظلافء ريما ذلك من كثرة ما تدكان 
السمار عل الخيطان في مهنة الحصيسر,27”". 

ولم يتوقف الأمر عند ملاحظة اليدين وإنما يتعداة إل ما يُحرك أفكار 
عبدالعزيز ويطرح عليه ما يجعله يتساءل: 

«ترى عمل ككَمَْنَ إرآدة آلله في صلابة اليد الغريية:09. 

وهو تساؤل الوعي الذي لم يختبر الحياة بعد. وتحركه الأشياء للتساؤل دون 
أن يدرك شيئاً من كنه العالم الذي يعايشه. 
ثالثاً - العامل الاجتماعى: 
وتتحول الأشياء لديه إلى: متاح» وممكن: ومستحيل بعيد المنال» ويحسب سعادته أو 
شقاءه أو حرمانه ف الحياة بمقياس اقترايه من الأشياء, أى أمتلاكه لهاء وما يحرك 


مرليات الذراب بالغلنء انلع / عي - سس سس سس سس سكم 


رجل المدينة من أشياء يختلف عما يحرك رجل القرية» ومن هم في أدنى السلم 
الاجتماعي يتعاملون مع أشياء تكشف عن طبائعهم ووسطهم الاجتماعي خلافا لم 
يبدو عليه الأمر عند من هم في أعلى السلمء والسجين لا يرى الأشياء كما يراها من 
يعيش حراً تنبسط أمامه مقردات الخياة جميعها بأشيائها المتنوعة؛ المتعددة. 


وحين تتحرك الأشياء من منظور السجين يصبح الداخل واقعاً مرفوضاً 
والخارج واقعاً مسعياً إليه: ويختلف النطاق الوظيفي للأشياء؛ إذ ما هو في الخارج 
الفتيان قد متخول إل نكن خفن الأسشوان. 

الشطرنج في «المستنقعات الضوئية» لإسماعيل فهد إسماعيل يقوم بدور 
المستهلك للوقت أولاً وقت لا بد أن يمر - مع ثقل مروره - ولكنه محكوم بنظام 
إجباري» كما يمثل الشطرنج علامة الصراع الذي يعيشه «حميدة» في السجن, 
وبالقدر نفسه خارجه ثائياً. 

داخل السجن يدور الضراع بين العقول المدبرة» بين الصياد والفريسة التي 
وقعت في شباكه؛ كيف يحافظ السجان على مسجونيه؟: وكيف يمر الوقت على 
المسجونين بأقل الخسائر النفسية والمعنوية» أو كيف يحاولون التخلص من سطوة 
السجان؟ وهذا ما يتكشف من خلال الصراع النفسي بين السجان ومدير السجن 

«وكان المدير ينشغل بتحريك إحدى قطع الشطرنج 

- حميدة 

بينما راح شريكه في اللعب يعقد حاجبيه مفكراً: 

اللعين يجيد اللعبء وضع وزيره في المكان المناسب بعد حركتين: سيقضي على 
ماقا اللسون» وكين ...د 

ولكن وظيفة الشطرنج لا تتوقف عند ذلك الحدء فهناك وظيفتان تكمنان في 
العمق: 
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١‏ - التعبير.عن الصراع بين الزوج (حميدة) وصديقه المخلض» فهما يجيدان 
اللعب دون زوجته. 
«صديقي المخلص يقضي معظم وفته معئا. 
هو وأنا نجيد في لعب الشطرنجء حاولت أنا وكذلك هو.. لكننا فشلناء ولم تتعلم هي 
لعب لوقي كانب. تقول: 
- أكره لعب الشطرنج: هو يسبب لي الصداع,!7"). 
ولكن قوانين اللعبة/ الصراع؛ أصبحت في يد الصديق المخلص المتمتع بحريته 
ويزوجة صديقه (السجين) مما يجعله (السجين) غير قادر على استثمار إجادته 
السابقة للعبء فقد أصبح الشطرنج علامة على ماض لا يستطيع أن يتخلص من 
سطوته. إذ يكون خضوره فريناً الشطرنج الذي يمثل - إضافة إلى ما سعبق - علامة 
على الزوجة وحبه لهاء فقد أهمل اللعبة لأنها صرحت بكراهيتها لها. 
«ثم هناك رقعة الشطرنجء وذلك الماضى الموغل في الذاكرة... 
الأصدقاء والتحدي. 
- أنا أكره الشطرنج.. هو يسبب لى الصداع""). 
*" - ثم تأتي الوظيفة الكبرى (الأعمق) للشطرنجء والمعتمدة على تكرار ظهور رقعة 
الشطرنج - تصريحاً أو إيحاء - الذي يتوازى مع ظهور المستنقعات 
الصوكية: والأفر يؤاية يتوقف عند الصورة الجدينة لكل ديا دالكنيه جاتن 
بين الشبكة الضوئية المكونة من لونين الأبيض (الضوء) والأسود (الظلام): 
ولوني الرقعة (الأسود والأبيض).؛ وإذا كان الصراع على رقعة الشطرنج 
صراعاً كلياً أطرافه الجميع وهو يبدو صراعاً تغلب عليه المادية (وجود الذات 
المضاد لوجود الآخر) فإن الصراع الذي تمثله المستنقعات الضوئية يمثل 
صراعاً كونيا الآزماً للنشر جميعهم عن :اختلاف مشاربهيم صراع الخرية أو 
نا الا “تغدق اللضيدة- من ثقرب تشيه تماباً االسكوةتاكا اق تقريها يقل 
الخارج المضيء (وما حدث لحميدة كان كذلك بفعل هذا الخارج أي لم يكن 
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موضوعياً حين زج به في السجن)» وهو يراقب المستنقعات يراقب نفسه / 
داخله. ويستشف المتابع لحضور المستنقغات ما يمكنه من تأكيد ذلك 
تحضيررها يقاو ايودي وق شد كاله موقه عض ف كل هوة كهفاً 
حديداً بحسب شيولقها التحف: 


)١(‏ حميدة ينشغل عن أحداث السجن بال مستنقعات: 

«لكن حميدة لم يعلق بشيء» عيناه تتابعان الكوى الصغيرة التي صدته؛ لكن 
الثور على الرغم من.صغر الكؤى ووجود القضبان ينفذ إلى الرواق. ويسقط على 
الارض المعتمة ليرسم. مسنتتقعات حبوئية (4). 

ولا يفوتنا هنا ما يمنحه السارد (السجين) من وصف للكوىء فهو لم يفعل 
ذلك عن كره لرقعة الشطرنج التي يعتمد في تصور المتلقي لها على كونها مدركة 
خارجياء توجد في خارج يعيشه المتلقيء ولكن المستنقعات ليست حاضرة هناك في 
الخارج؛ لذا يأتي وصفها ترسيخاً وتقوية لحضورهاء يضاف لهذا السياق مجموعة 
الملامح التي تعبر بدورها عن وظائف في حد ذاتها (كوى صغيرة - جدار مرتفع - 
قضبان حديدية صدتة - الأرض المعتمة): فالمفردات قادرة على بث معنى السجن 
ومخالفة واقعه المظلم لواقع الخارج المضيء. 

وياتي الاستدراك (لكن) كاشفاً عن روح التحدي لا النور أي يتشبث به 
السجين ويستمد منه:القدرة عا مواجهة الداخل البارد المعتم, والسارد في المرة الأولى 
يعبر عن المستنقعات باللفظ النكرة؛ إذ هي غير محددة الدلالة بالنسبة له؛ أى بالنسبة 
للمتلقي الذي يعد تنكيرها علامة على جهله بها بداية» خلافاً للمرة الثانية التي يصبح 
هناك التقاء فكري من نوع ما بين السجين ومتابعه؛ فتتحول المستنقعات إلى منطقة 
العرقة العهدية بين الآثثين. 
(؟) حميدة يستعد للخروج مع المدير: 


يغامر المدير بأن يقترح على السجين أن يخرج لمشاهدة فيلم زوربا الذي يرى 


أنه يشبة حميدة: 


:ننم" الرسالة ١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


مواختؤاه 'الؤواق' الطويل المعتم. وبلا وعي منه. راحت: عيناه 'تتابعان 


تبث 


هي تضفي على الظلام وحشة محببة» 

بدت الظلمة محببة لأنها صارت مؤقتة» مؤهلة للاقاة المنبع (النور) الممثل 
للحرية؛ بالقوة - بحسب ثقته في المدير - أصبح حميدة في الخارجء لذا كان عليه - 
بلا وعي منه - أن يتابع داخله» يستكشف وقع التجربة عليه؛ ومدى استيعابه لها 
وهو السجين الذي قضى سنوات سبعاً لم ير فيها نور الحرية وتراوده كوابيسهاء 
ومع اقتراب الموعد يزداد التصاقه بالداخل, داخل نفسه وإحساسه بأن الخارج أصبح 
لا قيمة له بفقده حريته وزوجتهه؛ لذا لم تعد أضواء المصابيح أو أضواء الداخل 
بقادرة على أن ترسم هذه المستنقعات. 
(") حميدة يستكشف داخله المظلم: 

«الرواق طويلء النور الباهت الذي ترسله المصابيح القذرة المعلقة في السقف لا 
يكاد يبدد وحشة الظلام» ولا يرسم مستنقعات ضوئية على الأرض»(:"). 

فقد أظلم الداخل لأن قرار الخروج كان مباغتاًء وحميدة يعلم أنه مؤقت مما 
يجعله يشعر بأنه يوضع بين شقي الرحىء فهو لا يريد الخروج لأن زوجته (رمز 
الخصوية والحب ووجه الحياة الآخر لديه) قد افتقدهاء وفي الوقت نفسه لا يحب 
البقاء في سجن ولا يريد أن يقابل إحسان المدير بالإساءة إن هو فكر في الهربء وفي 
الوقت الذي أظلم فيه الداخل كانت «الأنوار ساطعة في الخارج والحرية كان بالإمكان 
و كو شي ا .م 

ققد فقس 3 تين بوضفه إساناًء مستي لها الل الشياة ققد 
معثافنا. 

لقد بسطت رؤية السجين عالم الأشياء وتشكلت جغرافية العالم. ولا يتوقف 
الأمر عند الشطرنج والمستنقعات» يمكن للمتلقي تتبع الكثير من مفردات الأشياء. 
مفردات الخارج المستدعي والمرتبط بالحادثة التي راح حميدة ضحية لهاء وقد 


مرليات انذراب بالبلرم انرصع )عسوو سس سس سس سح سكم 


استراح أطرافها بالموت؛ وظل حميدة شاهداً باقياً على العذاب الإنساني؛ ومؤهلاً لأن 
يشير تلميحاً إلى الخيوط التي تنسج حوله وهو المثقف الذي يسعى لإصلاح الكون 
حسبما يتيح له وعيه بنقسه ويعلمه وبقدراته الكامنة. 

من مفردات الخارج: المسدسء الخنجر: في مقابل المعول في الداخل؛ الأول 
وسيلة للقتل ويمثل مع الخنجر سبباً لدخول حميدة السجنء ماذا كانت النتيجة لو لم 
يعمل المسدس أو الخنجر؟. هل كان للمغول حضور وهل كان للنص أن يكون أيضاً؟. 
لقد انبنى النص على حضور الأشياء التي تحركت عندما أحس أصحابها أنهم 
قادرون على تغيير العالم أو تغيير حالة الأخت العافرة بوسيلة ربما لم يكونوا على 
دراية بما ستجلبه على غيرهم؛ من هنا كانت حركة أشياء الخارج مؤدية إلى حركة 
أقبياة الال مل: مستشتس وجونها 'ثيضنا. 

والمعول عندما يهوي على الأرض الصلبة فإئما يحاول تحطيم قسوة الحياة 
التي تتكشف أولى ملامحها عند افتقار الحرية. 

- «أهوى بالمعول على الأرض الصلبة». 

أشغال شاقة؛ كلهم أشغال شاقة: إلا أنت: أشغال شاقة مؤيدة. 

أنا وارث هذا السجنء جدي حمورابي أورثه لأبي هارون الرشيدء وأبي 
هولاكو أورثه ان 

- «أن تنخدع لسنة: فذلك أمر محتمل 

واقتلع المعول من الأرض 

أما أن تنخدع العمر كله... 

ثم أهوي به ثانية:(5"). 
وعلى الرغم من طلب السجان من حميدة أن يستريح: 
«عاد وانحنى ثانية على المعول»!*". 
فقد باتت راحة حميدة الحقيقية في أن يتخلص من قسوة الصخور بوصفها 
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ينصت لعمل المعول الذي يفتت الصخورء ولكنه في الحقيقة يفتت الأشياء التي يرى 
حميدة أنها تستحق أن تختفي من العالم؛ وهي ليست أشياء مادية فحسب وإنما هي 
أفكار يحلم بتخليص العالم منها أيضاً. وعندما يحل موعد الراحة لا يخلع المعول من 
الأرضء فهو يعول على فعله الدائم ودوره الذي يحتاج إلى مجهود كبير ليصل إلى ما 
يطمح إليه: 
«أعلنت صفارة السجن عن بدء فترة الراحة. 
المساجين يهرعون ضمن مجموعات صغيرة نحو أقرب ظلء حميدة يترك 
مغوله متفزيية للا إلى )"0 
ثالثاً - عامل المكان: 
عندما يقارب الروائي مساحة تمثل فضاء نصه فإن تشكيل جغرافيتها تأتي 
موافقة لمجموعة من الطبائع: 
- طبيعة البشر: علاقاتهم - أعمالهم - ثقافتهم. 
- طبيعة العصر والبعد التاريخي: فالنص الذي يستلهم فترة تاريخية يستدعي 
أشياءها كما يستدعي مفردات المكان الذي ننتقل إليه مع الروائي» والنص الذي 
يتجه للمستقبل يصنع أشياءه المغايرة التي تبدو متخلصة من أشياء الحاضر أو 
الماضيء أى متطورة عنهاء أو مطورة أدوات الواقع خارج النص. 
- وتلعب طبيعة التقسيمات الجغرافية دورها الواضح في أثر ظهور الآأشياء» حيث 
المكان أحياز أو دوائر لا متناهية تيدأ من التقسيمات الكبرى. 
- امام الايشة: 
- #حغمر - الئادية. 
-افقرية - المشينك 
- الييقة-- ا#سسشراة 
- الحي - الشارع. 
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- الشارع - الحارة. 


- الكل الحانة. - الأنركةة اللقلسنة: 
وتنتهي بالجسد بوصفه مكاناً تلازمه أشياؤه الخاصة» وكل من هذه 

المساحات والفضاءات له أثره في: 

١‏ - غياب أشياء وحضور أخرى. 

؟ - تعدد الأشياء (ازسحامها) أو تقلضها عدداً. 

- طبيعة الأشياء ونوعيتها (حديثة - قديمة - خشبية - حديدية - ذهبية - 
قماشية - نباتية). 

غ -علاقة الآنسان بهذه الأشياء. 

- مدئى فاعليتها في مكانها. 

1 - قدرتها على تحريك المتلقي نحو تفعيلهاء ومن ثم قدرتها على الحضور في ذهنه 

لجال افيه 
- تكرار أشياء بعينها تمثل طبيعة للمكان. 


ويمكن مقارية هذه الأحياز لاستكشاف أشيائها عبر طريقتين: 


2. 
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- المقارنة بين مكانين لهما طبيعة واحدة: (قريتين - أو مدينتين تظهران عن ساردين 
مختلفين)77). 

- إدخال عامل الزمن بالمقارنة بين نصين سرديين في زمنين مختلفين!"". 

إن طرح الأشياء عبر زاوية رؤية الروائي» وبحسب منظوراته المتغددة التي 
تبدى عبر شخصياته تنتج نوعاً من الفلسفة» أو الرؤية الفلسفية للأشياء» تبتعد حتى 
ترى الأشياء في عمومهاء وتقترب حتى تراها في خصوصيتها. يقول محمد الراوي في 
«تل القلزم»: 

«قد نستسلم للأشياء في أشكالها الظاهرية: نأخذها كما نراها في المرة الأولى 
أو المرة الألف: ويعيرها البصرء وقد يجوس البصر فيها ولكنه لا يغيرهاء إنما يآلفها 
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ويتفاعل معها. وإذا كانت الأشياء ذات كيان وتاريخ قديم: فإنها تستطيع بدورها أن 
تالف العين حال وجودهاء وتعطيها الكثيرء وتمتزج بها في دورة العمر. 
العين تعاشر الأشياء أيضاًء وإذا استسلمت للمعاشرة فإنها تعاني باستمرار 
ركود المعرفة في الأشياء»(2") ّْ 
المقطع السابق يمثل صوت الروائي حيث يأتي في الاستهلال سابقاً كل 
الاسرات ‏ اللمكلا! 1ل لشيات وللعيرة عنباء مما حجدلة ع 2 لين فل إمات 
للروائي؛ وكاشفاً عن رؤيته الفلسفية للعالم. 
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المبحث الثالث 
المستويات الوظيفية للأشياء 


من الصعوبة بمكان أن نحصي الوظائف المتغددة للأشياء خارج النض أو 
داخله: يصاحب عملية رصد العلاقة بين الإنسان وأشيائه قدر من التعقيد الذي قد 
لا تفسره نظريات علم النقفس, والغلاقة الروحية - أو شبه الروحية - الرابطة بين 
الشخصيتين: الأولى الحقيقية (الإنسان)» والثانية الاعتبارية (الأشياء) لاا تخضع 
لقانون واحد أو عدة قوانين محددة يمكن خلالها أن نفسر هذه العلاقة الموسومة 
بالتعقيد. 


إذا كانت الأشياء التي تبدو خاصة بصاحبها تفسر الكثير من طبيغته ودواخل 
نفسه: فما تفسير الأشياء التي تخص المدن والقرى والتشكيلات العمرانية الأخرى؟ 
إن كثيراً منها يدل على ثقافة المدينة وحضارتهاء أو مدى تحضرهاء وفي الوقت الذي 
تحسب أشياء القرد للعامل النفسي والحالة الاقتصادية» فإن الأخير (العامل 
الاقتصادى) قد لا يكشف طبيعة المدن الاقتصادية تماماً. 


لذا تبقى العلاقة خارج النض الأدبي غير مفسرة: وغير دالة بالمعنى الدقيق 
خلافاً للنص الأدبي الذي يكاد كل شيء فيه أن يكون دالا (وذلك محكوم بقراءة 
واحدة) فما تعول عليه قراءة في التأويل: قد تتجاوزه قراءة أخرىء للقارئ ذاته أو 
لغيره: والعكس صحيع. لذا على المستوى الفردي أى على مستوى القراءة الواحدة 
يكاد كل شيء في النص يكون دالآء وعلى مستوى القراءات المتعددة فكل الأشياء دالة 
ومعبرة وقادرة على أن تكشاف عن طبيعة :هاه أو حقيقة ماءقد لا تظهرها إلآ الأشياء 
في نص تخبيلي يعتمد صاحبه على أن ينتقيء ويختار؛ مناسباً ورابطاً بين الأشياء 
تاتها من ناحية وبين الآشياء والإنسان من ناحية أخرى: ويكون خريصاً على أن 
يختار الآداة المناسبة لتحريك حدث لا يتحرك إلا يها: 
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ظ 


إن المستوى الوظيفي للأشياء في الرواية ينطلق من مرحلة المدرك الحسي (مع 
الاختلاف الواضح بين وجود الشيء في الواقع وبين تسربه وتشكله في النص 
الروائي» فإن الرواية الحديثة لا تخلق الأشياء وإنما توظف ما هى موجود وكائن 
(باستثناء نوع واحد من الرواية)!'') والوجود الحقيقي هو ذلك المدرك الحسي 
للأشياء الذي تسريت منه إلى النص شأنها شأن الكثير من العناصر الروائية 
(الأشخاص - الأحداث - الأشياء) السابق وجودها الواقعي على وجودها الروائي: 
«والكاتب يمثل حلقة الوصل بين الشيء والعلامة الدالة عليه كما يمثل حلقة الوصل 
بين اللغة والتعبيرء فيعمد إلى «المعجم» كي يختار ما يمكنه من بلورة تعبيره تحت 
دفع لا وعيه وخصائصه الذهنية وانتماءاته الاجتماعية»7 ' '). 


الأشياء وجودها الموضوعي تبدو ساكنة؛ تحاور الإنسان في سكونهاء تغري 
الروائي وقد تغرر به أحياناً لإدخالها عالم نصه الذي يضمن لها الخروج من هذا 
السكون.لتصبح مفكراً فيها ناطقة بعد أن تدخل دائرة الاهتمام: 

«إن الأشياء في هذا الكون الممتلئُ بها تصبح بالنسبة للإنسان مجرد مرايا 
تكس اله ساقرةة ل 0 الانهاية: إنها مادتة مستاتينة كل إن الالينان جتفس 
7ن 
وظائف ثلاث تشترك في واحدة منها أو تتشابه مع وجودها ١‏ لحقيقي وتختلف في بقية 
الوظائف. 

وهي وظائف تبدأ من المستوى الحقيقي وتنتهي بالسحريء مرورا بالمجازي» 
ويقايلها ثلاث صور للأشياء توازي هذه المستويات: 

- الحقيقى -> المجازي -> السحري. 

- سكون -> انزياح -> حركة. 

(توازن) -> (كسر التوازن) -> (توازن جديد). 


مرليات ادراب بالبلرم انل عي سوسس سس سس سس سم 


)١(‏ الفستوى الحقيقي 
وهو المستوى الذي يبدأ من الواقع المتعين حيث الأشياء تدل على؛ وتشير إلى» 
وتنتسب للإنسان مسبية له الكثير من المشكلات الصغرى والكبرى ومحققة له 
الشيء ونقيضه؛ وعلى الرغم من ذلك تكون نظرة الإنسان لها عادية؛ فهي بالنسبة له 
مجن أشنياء تعد وساكل للحياة وآنؤات لتحركة في الغالم».وقد لا يشعر الإنسان بما 


هو كائن من صفات في الأشياء وقادر على تحريكه أو توجيه انتباهه إلا في حالات 
قليلة منها: 
١‏ - استخدام جديد لشيء كائن تحت نظره أى بين يديه, فإذا ذهب لمكان آخر وجد 
الشيء نفسه يستخدم بصورة مغايرة فيتحرك اقتمامه بيه. 
١‏ - فقدانه الشيء الذي تعوده وآلفه؛ كأن يفقد أحدنا ساعته مثلاً فتتحرك ذاكرته 
مستعيدا علاقته بها. 
"٠‏ - مياغتته بشيء جديد لم يره من قيل. 
وغيرها مما تتكزك اله خلسية'الإتستانالإدزاك الأشياء واستكشاف غلاقته بها. 
ويظل هذا المستوى الوظيفي منطبقاً على الأشياء التي تسربت للرواية, 
فالقارئ الذي لا يتوقف عند الأشياء ولا يثيره منها إلا الغريب لا تتحرك حواسه 
تهوهاء ؤقد لا يتوقف جالرة عت هذا اللشتهد. ياشنيافه: 
«قانت خادم صغيزة ياسين إلى حجرة الاستقبان ثم انصرفت. كان يقوم 
بزيارة بيت المرحوم السيد محمد رضوان لأول مرة في حياته» وكانت الحجرة - على 
طراز بيت أبيه - واسعة الأركان: مرتفعة السقفء فيها مشربية» تشرف على شارع 
بين القصرين: ونافذتان تطلان على العطفة الجانبية التي يفتح عليها مدخل البيت» 
وقد فرشت أرضها ببسط صغيرة: واصطفت في جوانبها الكنبات والمقاعدء وأسدلت 
على الباب والمنافذ ستاثر من مخمل رمادي باهت من القدم» وعلى الجدار المواجه 
للباب علقت البسملة في إطار أسود كبير؛ بينما توسطت الجدار الأيمن - فوق الكنبة 
الرئيسية - صورة للمرحوم السيد محمد رضوان تمثله في أوسط العمر.»”" ' '). 
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وقد لا يتوقف القارئ عند الوظائف التي تتبوؤها الأشياء المتعددة التي 
يتشكل منها فضاء الحجرة (السقف - المشريية - النافذتان - البسط الصغيرة - 
الكنبات - المقاعد - الباب - المنافذ - الستائر المخملية - البسملة - الإطار - 
الصورة) ولأنها أشياء في وضع - يظنه القارئ - سكونياً لتشابهه مع الواقع؛ فلا 
ينتبه لوظيفتين تمثلان الحد الأدنى للأشياء في نطاق النص»؛ وهما يمثلان دوراً 
افيا بعيدا: وقبل استقصاء دلالات الأشياء: 


«ويؤدي الشيء دوراً مزدوجاً في الرواية فهو يشير إلى حقيقة واقعية في العالم 
الخارجي.... وهى من جانب آخر يحمل دلالة خاصة في النص؛ إذ يجب أن يكون 
حاملاً لمعنى. فإن الأشياء قد تكون إشارية» والفارق بين الرمز والإشارة أن الرمز 
هن كفافة وو لاب كي من الدلالات المعقدة 1 ل 


ولكن لأنها ليست القاعدة التي يمكن القياس عليهاء فإذا كان هذا المستوى 
ممثلاً سكونية لم يتخلص فيها القارئ من منطق الواقع للدخول إلى منطق 
النص!* ' ') فإن المستوى الثاني قادر على نقل الشيء من الوظيفة الممثلة في المستوى 
الحقيقي إلى الوظيفة المجازية, مع الوضع في الاعتبار أن كل انتقال للأشياء من الواقع 
للنص فهو نقلة من الحقيقة بغير الحد المجازي. 


(؟) المستوى المجازي 

إذا كان الشيء في المستوى الحقيقي مقصوداً لهدف وضع له؛ ولغاية يستخدم 
لتحقيقهاء فإن المجاز في استخدام الشيء ينقله من وظيفة الغرض الواحد إلى 
الأغراض المتعددة» وكل انتقال للأشياء من الواقع للرواية هى في الحقيقة نقلها من 
حيز الغرض الواحد إلى الأغراض الدلالية المنتجة للمغنى والمنشطة لقوى الدلالة 
لصالح الأشخاصء أو الأحداث أو المكان» أى الزمان» وهي العناصر التقليدية في الننص 
السردي يضاف ما هو لصالح المتلقي بما يستطيع من قدرة على استنطاق الأشياء 
في سياق الرواية7” ' '2» وكم من أشياء بثها الروائيون ولم يتنبه لها القارئ مما أفقده 
الكثير من معالم النصء «والرواية تبنى كحركة لهدف غير مرثي أيضاً. فمؤلفها يظل 


مرليات ادراب «العلره انزع )علي سو سس سس سس سه 


يزاول البحث والقارئ يشاركه في بحثه: ويتنباً ويتكهن وقلبه يعيش ف المستقبل «إنه 
يشبه رمي السهم بدقة ولكنه يمكن أن يصيب أو يخطئ»”” 

وللمستوى المجازي عبر الرواية مظهران: 

المظهر الأول: مظهر حلول في الخنص: مجرد حلول الأشياء في النص الروائي 
يتحقق لها قدر من المجازء والأشياء التي يأتنس بها أمين في رواية «ما بعرفه أمين» 

على الرغم من بساطتها وشعور القارئ أنها لا تختلف عن الأشياء التي يمكن أن 

يراها في أمكنة شبيهة؛ على الرغم من ذلك فإنها ليست هي أشياء الواقع بعد أن 
دخلت العالم الروائي الدال: 

«ردهة الشقة واسعة وتنفتح عليها غرفتان؛ في ركن منها الأنتريه الكبير وفي 
وسط الردهة تقريباً السفرة الدائرية وطقم الكراسي حولها وخلفها النيش الكلاسك. 
يأتى الضوء الضعيف ويرمي ظلاله على الباركيه الخشبي والأثاث الآنيق - من غرفة 
بابها المفتوح ومن تابلوه كهرباتي في الحائط ومن لمبة داخل نيش زجاج لامع. وهذا 
الضوء الأخير يجعل أكواب الكريستال وأباريق الخزف الصغيرة وتماثيل لبوذا 
وحوارييه في جلستهم الهادثة المتربعة وابتسامتهم الراضية - مصقولة ولامعة, 
اندفع أمين في الردهة ناحية المطبخ وقيل أن يصل إليه انقلب على عقبيه عائداً إلى 
غرفة النوم بنفس الخفة والنشاط وكأنه تذكر شيثاء أخذ مجلة الموعد التي غلافها 
الخارجي صورة لفنانة راحلة؛ ثم وضعها على رصة المجلات بجوار الكومودينو. 
أشغل سيجارة من علبة مارلبورو أحمر. رفع قليلاً صوت التليفزيون وأخذ نفساً 
عميقاً من سيجارته وتط 71 7 

يمتلئ فضاء الرواية بالأشياء التي تظهر مع حركة أمين في المكان» وهي حركة 
لا تكتفي باستكشاف الأشياءء وإنما تظهر مدى استئناسه بها وإحساسه بعدم 
الوحدة معها وما لا يراه أمين ويتعامل معه لا ندركه نحن: يقول الغيطاني: 

«عندما تنتفي الحاجة تختفي الأضرواق مل اليف حو حم وجو "0 
ومن ثم لا نملك إلا أن نرى الآشياء بصورة مغايرة» وبداية المغايرة أن ندرك أن 
الأشياء ليست لمجرد امتلاء الفضاء المكاني أى شغل فراغه؛ وإنما تخرج عن كونها 
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أشياء أمين إلى أشياء مرئية من وجهة نظره تمثل رؤيته مع احتفاظها بحق دلالتها 
عليه؛ فلن المكان: 


«لا يظهر إلا من خلال وجهة نظر شخصية تعيش فيه أى تخترقه» وليس لديه 
استقلال إزاء الشخص الذي يندرج فيه. وعلى مستوى السرد فإن المنظور الذي 
تتخذه الشخصية هو الذي يحدد أبعاد الفضاء الروائي ويرسم طبوغرافيته ويجعله 
يحقق دلالته الخاصة وتماسكه الأيديولوجي»37'"). 


ري مظهزا الكلون. تجبى الاشياء في سكرنيا اقوين الرصافك ينه النسرد, 
فالوصف الذي يوقف زمن السرد يعطى الفرصة لإدراك فاعلية الأشياءء وامتداد 
وجودها فق مساحة من فضاء المكان: 


«فالوصف أسلوب إنشائي يتناول الأشياء في مظهرها الحسي ويقدمها للعين» 
فيمكن القول إنه لون من التصوير؛ ولكن التصوير بمفهومه الضيق يخاطب العين» 
أي النظرء ويمثل الأشكال والألوان والظلال.... وقد اقترن الوصف منذ البداية بتناول 
الأشياء في أحوالها وهيئاتها كما هي في العالم الخارجيء وتقديمها في صور أمينة 
تعكس المشهد وتحرص كل الحرص على نقل المنظور الخارجي أدق نقل»7 '"). 

والأشياء تبدى ماثلة هناك تجابه الفراغء إلى أن تقضي عليه ثابتاً في الأمكنة 
التي نعرفهاء ونتحرك فيهاء أو متحركاً كما نجده في أمكنة التنقل البحرية؛ والبرية: 
والجوية (السفنء والسيارات» والطائرات)» تماماً كما تشغل حيزاً متحركاً في السفينة: 
مختلطة بالبشر مزاحمة لهم: 

«مسافرون من جميع السبل والأرياح والأنحاء» إناث وصغار ورجال آلوان 
شتىء أزياء جمة؛ والطاولات الرمادية الوطيئة ملأى لفافات ونظارات وأقلام حبر 
ورباطات عنق ومناديل» صناديق كرطون صغيرة ملقاة هنا وهناك: ذهب وفضة 
ورسائلء صحف وقطع شكلاطة وبيتزة وعلب شطرنج ودومينو متفاوتة الأحجام؛ 
سجائر وأكياس تبغ ولوحات زيتية ومعلقات إشهارء ومسبحة وغليون وصليب. 
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حاملات مفاتيح وقوارير عطر وخمر ومريعات حلوى وحبوب ودواء ولادن وعلب 


)011( 
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لقد تداقعت الاشياة لتشتغل حين السهينة: قاقنة تعدة انؤار من أقمها الإشتعار 
بامتزاج هذا العالم واختلاطه في مساحة واحدة يبث السارد فيها من الأشياء ما يمثل 
عوالم شتىء فالمدقق في هذه الأشياء التي يكتفي برصدها في لحظة يتوقف فيها السرد 
يتكشف له أن كل عنصر منها يشير إلى ثقافة أو بنية اجتماعية مغايرة؛ تماما 
كالأخلاط البشرية التي تحملها السفينة. ويقوم الحشد الشيتي - بديلاً عن السرد 
المتوقف - بتوسيع أفق خيال القارئ الذي ليس بإمكانه تخيل الأشياء متراكمة بعضها 
فوق بعض وإنما هي متجاورة تتيح للعين أن تدركها بشكل أفقي مسطح. 

إن المكان المستدعي إليه هذه الأشياء يشبه خيال متلقيها المستدعاة إليه» ما 
يتسع في الحقيقة ليس المكان الواقعي: وإنما هو خيال المتلقي الذي ثبت هذه العلاقات 
ملتقطاً إياها من عملية التخييل التي يصنعها المؤلف. 

إن دوراً سرردياً تقوم به الأشياء في هذه الرحلة: فليس الوصف مجرد توشية 
لمشهد أو زخرفة للغة؛ والكاتب إن أجاد اختيار الوقت والسياق الذي يقدم فيه أشياء 
المكان فإنه يعطي نصه تكاملاً فنياً كبيراً. وهذا ما فعله «بوجاه» الذي جعل تاج الدين 
فرحات يتحرك في عالم من الأشياء التي اختزلت العالم بكل تفاصيله. 

المظهر الثاني: مظهر حلول وكسر التوازن (المجاز الصريح). 

لا يتوقف حلول الأشياء في النص عند مرحلة الوصف الساكنة» التي قد 
تجعلنا نتابع الأشياء في مجازيتها غير المباشرة؛ غير المصرح بهاء وإنما تطرح 
الأشياء نفسها - في مرحلة متقدمة - بوصفها شخوصاً تتحرك وتقوم بالفعل 
وتشارك الإنسان فاعليته: إنها تنتقل من المرحلة السكونية إلى المرحلة المتحركة, 
وعندما نقراً: 
- الذين دهفسهم القظار على مدى السنوات؟؟ ' '). 
- توقف القظطان في محطة أولاد إلياس!""". 
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- كلما مر القطار بيلد(؟''). 


- تهاتفت أشجار الزيتون في السانية القبلية وفي السانية الظهرية واستجاب 
الوادي المنسكب خلف سميكاته القليلة اللزجات..(9١).‏ 
- قالت المشايات حتى باب البيت الكبير» إن الأعرج سار خلف السيدة إلى الحمام. 
لهذااكان الحرلة سين الررضد لتلك الأبعداة" ١‏ 
- جدران المنزل قررت ترك أماكنها بالهجرة والعودة إلى الأرض!/"''). 
- تدارست البيوت وقررت أن ترسل رسائلها إلى أرض تلك البلاد البعيدة تسألها عن 
حشث لامي ا 
- دفعت البيوت الطينية ردودها على كل الرسائل بإجابة واحدة الآن انتفضت 
1م 
الأرض» سقفت قشرتها 8 
إننا أمام أشياء تتحرك مانحة السرد قدراً أعلى من المجاز المتعدد الصريح ما 
بين الاستعارة 1ن اك الكرسل: ولا يتقف حلولية تن ال ب انان “ون 
مستوى يمكن متابعته بسهولة في الرواية العربية التي تستثمر تقنيات المجاز في 
التعبير إلى حد كبير» وقد تعددت استشهاداتنا من رواية «تقيق الضفادع» لكونها 
تعتمد على هذه الصيغة بصورة واضحة تتفوق فيها على غيرها من النصوص إن 
قورنت بها: 
واستخدام الروائي لهذا المستوى ليس إظهارا لغرام باللغة بقدر ما هو توظيف 
للأشياء قْ الصورة: فدئقيق الضفادع» بلغتها الجادة 3 تطرح من خلال جملة: 
(تدارست البيوت وقررت) أو (دفعت البيوت الطينية) مجازاً مرسلاً علاقته 
المحلية7' "' (وإن كان ذلك قائماً) وإنما تطرح دلالة أعمق تتمثل في أن البيوت لم يعد 
فيها من يفعل ما فعلته, لقد سرى القهر بين هؤلاء فأصبحوا غير قادرين على الفعل 
الذي قامت به البيوت. 
وفي المستوى نفسه تتعدد فاعليات الأشياء مع تعدل صيم طرحها ع 
الننصوص التي تسعى لاستثمار أعلى للأشياء يتجاوز مرحلة سكونها وإن كان دالا 


مرليات ادراب بالنترت ألم عي صو سس سس سس سه همهم 


ويقف القطار بوصفه واحداً من الأشياء الأكثر فاعلية في هذا الجانب ومتابعة 


قسوص.مرتيظة يبيكة 'عاقينة ,شين لناغليقة إلى سهد 6ر1 


إن نوعاً من المجابهة واقع بين الإنسان والأشياء التي تنازعه دورهء وتعمل في 
أحيان كثيرة على سلبه هذا الدور بما تحمله من تاريخ وارتباط بالبشر عبر حياتهم؛ 
لقد كان قنديل أم هاشم سابقاً لوجود إسماعيل بوصفه متعلماً يسعى لمجابهة 
الجهل والتخلفء لذا لا يجد إسماعيل بدا من مجابهته بالقوة والسعي للتخلص من 
سطوته التي خرجت عن كونه جامدا. 

«هذا هو القنديل قد علق التراب بزجاجه واسودت سلسلته من (هبابه). تفوح 
منه رائحة احتراق خائقة. أكثر ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوء. هذا الشعاع 
إعلان قائم للخرافة والجهل. يحوم في سقف المقام خفاش اقشعر له بدنه. حول المقام 
أناس كالخشب المسندة» وقفوا مشلولين متشبثين بالأسوار» فيهم رجل يستجدي 
صاحبة المقام شيئاً لم يفهمه إسماعيل؛ وإنما وعى أنه يستعديها على خصم له 
ويسألها أن تخرب بيته وتيتم أطفاله. والتفت إسماعيل إلى ركن في المقام فوجد الشيخ 
درديري يناول رجلاً معصوب الرأس بمنديل نسائي زجاجة صغيرة في حرص 
وتسترء كأنما هي بعض المهربات. لم يملك إسماعيل نفسه.. فقد وعيه. وشعر بطنين 
أجراس عديدة؛ وزاغ بصره؛ ثم شبء وأهوى بعصاه على القنديل فحطمه وتنائر 
زجاجه وهو يصرخ: 1 

قاد النات 061 

هل كان على إسماعيل أن يصمت إزاء هذا الالتفاف حول المصباح؟ وهل كان 
محقاً فيما فعل؟: لقد ظن أنه قضى على المصباحء ولكن المصباح غير وسيلة سيطرته 
وظهر بصورة مجازية عير المؤّمنين بقدراته: ونال إسماعيل جزاء تطاوله على 
المضباح ذي القدرات المتوهمة. 

«ثم لم يستطع أن يتم جملته. (من يدري ما كان سيقول؟) هجمت عليه 
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الجموع وتهدمت قوته: فخر على الأرض مغمى عليه. ضريوهء وداسوه بالأقدام؛ 


وجرح رأسه؛ وسال دم من وجهه؛ ومزقت ثيايه. 


مسر 


علمنا بعد ذلك أنه أوشك على الموت تحت الأقدام» 


هل أراد إسماعيل بقوله (أنا.. أنا) أن يجعل مناته (بما يحمل من علم) مجابهاً 
للمصباح الذي لم يسمح له أن يصرح بفلسفته الأنوية هذه؟. وهل كان إسماعيل هو 


المادي؟... 


تبدى الأشياء في هذا المستوى محدثة كسراً في التوازن الذي يعهده الإنسان 
عندما .يتغامل مع الاشياء بوضفها أدوات لاستمرار حياته وتحسيتهاء فالاشياء 
الساكنة تأخذ في الاهتزاز للخروج من سكونها تمهيداً لانطلاقها إلى وظائف تتفرد 
بها أى تشارك فيها الإنسان. 


* - المستوى السحري 
تتجاوز الأشياء وظيفتها الحقيقية بوصفها تشير إلى الإنسان وحضوره أو 
غيابه. وكونها - في مرحلة متقدمة - تمنح النص (أى تساهم في) خلق الدلالة الكلية 
فيه. يتجاوز ذلك كله إلى وظيفة سحرية تمثل مرحلة يتجَاون فيها المجاز إلى ما بعده 
فلم يعد المجاز بصورته المعروفة قادراً على تفسيرهاء إذ لا تنطبق قواعده أى قوانينه 
على هذه الحالة السحرية: في «هاتف المغيب» تتحرك أشياء الصحراء بوصفها 
كائنات أسطورية تمنحها الصحراء بعدها السحري الواضح: 
«في بلخ أخبروه عن شيخ وصل منذ أربعة شهورء لزم الشجرة: قديمة» هائلة» 
نادرة» هائلة الأغصانء غليظة الجذع جداً لا بد من أربعين رجلاً مفرودي الأيدي 
متشابكي الأصابع ليمكن الإحاطة به دائرياً. ثمارها مختلفة كل غصن يظهر نوعاً 
منهاء يشبه السمسم: وآخر في حجم البطيخ..(؟""). 
عرليات الذرات لعزت انلعم علي و سس سس سس سس سس سكم 


والضريح الوحيد: 


«الكل يسعى إليه: المرآة عند زواجها لا بد أن تأتي مع أقرب صاحباتها 
وتشرب أولاًء ثم تستحم عند مدخل الضريحء ترتدي ملابسها وتدخل منفردة لتتلو 
افق يوك املد ين هتلق أندارق سحلي الل الضريم مَيَُِرّلَ عنها ما 
يشبه خيوط الحرير» يصعد عليها شخص لم يتحقق من هويته؛ وفور اكتمال طلوعه 


ارقت القن رومت عونا عقااما عليتة فس( 


وقذايكقيل ع الاقلرار ياكقال سرك لاتتؤفق في ممحراء يغدهنا.د. شاكر 
عبدالحميد داخلة في جغرافيا الوهم العربية: «استفاد جمال الغيطاني في هاتف المغيب 
على نحو واضح من جغرافيا الوهم العربية كما تمثلت في كتابات القزويني وغيره من 
الرحالة والجغرافيين العرب» لكنه خرج من حدود تلك النصوص التراثية إلى فضاء 
عملية الإبداع الأدبي فقدم هذا العمل الذي يمتزج فيه التاريخ بالجغرافياء والحاضر 
بالماضيء والإبداع بالاتباع» والإنراك بالأحلام بالأساطيرء والاصوات بالمشاهد 
بالملامس: بالطعوم بالمذاقات» الظاهر بالباطن:» الشرق بالغربء: والمحدود 
بالمطلق(053, 

ها خحن سح اللأجوه الال هذ يموق وذاكل اق ككدية مماتفا القيبة:فهى 
قَبْلَ االكقاية حافز دافم للإتتاج. ولثناءها انكل جغرافيا الوهم التي استفاد منها 
المؤلف في بث أشياء خارجة عن منطق الواقع: ومتجاوزة هذا المنطق» والمزيج الذي 
لاز إلية د تشاكر عبد اللشميد اؤبجة كل عنصن في 'لخنياءه مما جغل النض 3 صيغة 
أسطورية واضحة تتحرك عبرها الأشياء حركتها السحرية المتجاوزة للمجاز نفسه» 
وبعد الكتابة ظهر النص بوصفه شيئاً سحرياً منقولاً من النصوص أو الأشياء التي 
تأثر بها. وفي «مسالك الأحبة» يطرح خيري عبدالجواد صورة أخرى لسحرية 
الشيء؛ فكتاب النيل الذي يعاين المتلقي تفاضيله وصفاته يقدم هذا المتخيل السحري 
«يقول أحمد بن أباديس:»: ثم إنني تقدمت من الكتاب ومددت يدي أنتزعه من مكانه 
وقلت تلك هي الغنيمة الكبرى التي من حازها ملك البلاد. والعبادء لأني أعلم أن هذه 


اذخ" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


4 حدس - 
َ/ 


البلاد سر بقائها في هذا الثهر المبارك» فهو ينبع من نهن .في اللجنة» فمددت يد 
وقبضت عليهء فلا أدري إلا وشيء خرج من الكتاب ولطشني في وجهي لطشة 
هججت صمابي وعقلي فوقعت مغشياً عليء ولم أعد أعرف هل أنا في السماء أم في 
الأرض مدة ساعة: فلما أفقت وملكت صوابي أعدت المحاولة فحدث مثلما حدث في 
الأول»( 


6 


ةا 


وتكتمل علامات السحرية في الكتاب بصدور صوت منهء تمعن في تأكيد 
سحريته وخروجه عن المألوف: «وحدثتني نفسي الأمارة بالسوء يتكرار المحاولة, 
فسمعت صوتاً لا أنري شخصه يأتي من ناحية الكتاب يقول: تأدب يا هذا واقنع بما 
وضلت إلنة فا 51 

هنا لا يمكننا اعتبار الكتاب مجازاً عن الإنسان» فالصورة الممعنة في تجاوز 
الممكن والمحتمل تفرض فهماً آخر يتجاوز رؤية الأشياء في وضعها الساكن؛ ويقف 
عند دورها الجديد المؤوسس على عجائبيتهاء والمتكئ على مغادرتها المتعارف عليه من 
منطق الحياة أى الواقع في جانبه المرئي. والصوت الذي كان من الممكن أن يصدر غير 
مفهوم ولكن النص يجعله واضحاً مفهوماً يجعلنا نتناسى كونها أحدثت خللاً في 
الوظيفة القديمة» ونراها محدثة توازناً جديداً يبدو طبيعياً؛ فإذا كان المستوى المجازي 
مصوراً الأشياء بوصفها كائنات تشبه الإنسان في عمله وحركته؛ فإن علاقتها 
بالإنسان يجعل عناصر لها وجودها المغاير وطرائقها في التعبير عن نفسها بتمايز 
واضح تخلق فيه قوانينها التي يجب أن نعاملها بها وتستعصي على كل محاولة لأن 
نطبق عليها قوانين غير ما يجب أن نعاملها به. 

ووجود شيء سحري واحد في النصوص التي تطرح هذه الأشياء لا يتوقف 
بمفوده. كتفلا رجن اتن روانم تطير اشماء هري لجا انوا درن سايجسلها 
مشكلة سيمفونية لحضورها الجمعي الذي لا تبدى فيه بوصفها نشازاً؛ وإنما يعذزف 
كل عنصر حضورهء ففي «هاتف المغيب» تتعدد الأشياء السحرية التي ترسم هذه 
المعزوفة. 


مرليات انذدات بالعلره انرص عي >#سوو سس سس سس سس سم 


وفي مسالك الأخبة لا يقف الكتاب بمفرده متخذاً هذا الوضع والأمر منطبق 
على المستويات الثلاثة (ويتخاضة المجازي والنسحري) فليست البيوت وحدفنا متخذة 
الوضع المجازي في «نقيق الضفادع» فالروائي دائماً وهو يسعى لإحكام نصه 
يحرص على ألا يجعل من صوت واحد نغمة نشازاً وإنما تتضافر الأشياء بما تملكه 


من سمات مشتركة - بدرجة أو بأخرى - في إظهار هذه الوظائف. 
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المبحث الرايع 


١‏ - أشياء النص 
1 نص الأشياء 


في قراءتنا للأشياء عبر النصوص المعتمدة بوصفها تقنية لا موضوعاً؛ وبعد 
أن انتقلنا مع الأشياء من الواقع الذي انتقلت منه إلى النصوص التي استقرت فيه 
نحن أمام نوعين من الأشياء النصية التي يمكن من خلالها أن نرى النوعين يمثلان 
مرخلتين لهذه العلاقة: 


١ح‏ أشياء النص. 
7 22 نص الأشداء. 


التقفسيم بداية يطرح تأكيد قدرة الأشياء على أن تكون مفاتيح للنصوص 
وموجهات قراءة» وعوامل تكشف قدرات النص الفنية على توظيفها لهذه الأشياء. 

أشنياء النض تعبير يمكن إطلاقه على النصضن السيردي القديم. حين ملازمة 
الاعدراء الاقضة: فما ذافت هثالة حكاية فلوماكه: آيضنا لشبياة تزتبط: بإنساقن: الحكانة 
ويكشتك عنها السياق.:وآمنا نصن الأشياء فتعبين يمكن استخدامه مع .النض الحديث. 
ذلك الذي لا تمثل الأشياء لديه موضوعاً قد يحكى غنه أو هامشاً يتردد ملازماً 
للأفراد أو حكاياتهم وإنما ينطلق من كون الاشياء موظفة بوصفها تقنية لها 
حشتورها الجديد يقول د: صلا بوجاه: 

إن الأشياء ذات حضور فعلي في إظار الحركة القصصية: فهي تشارك نظير 
بقية الفواعل الإنسانية والتباتية وسواهاء في سير الأحداث وتازمها ثم النزول بها 
نحو الانفراج» مما يبوثها منزلة ليست بالثانوية ضمن العالمين «الأكبر» و«الأصغر» 
للنصء بل إن هنالك ضروياً من الأشياء التي يمكن أن نحلها قصصياً محلاً أرفع من 
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الفواعل الإنسانية ذاتها. ويجدر بنا أن ننتبه إلى «قصة - أى قصص - الأشياء أكثر 
من انتباهنا اال الألساه س0 
علاقة اتفاق واختلاف 

لقد توقفنا طويلاً عند نصوص روائية حديثة كشف سياقها عن أشياء ما كان 
لهذه النصوص أن توجد من دونهاء واستقصاء وظائفها وإدراك مدى قدرتها على 
فاعليتها السردية والجمالية يزداد وضوحاً إن نحن قاربنا النص السردي القديم 
سعياً لتحقيق هدفين: 
- توضيح صيغتي أشياء النص - نص الأشياء. 
- رؤية الأشياء في النص الجديد مقارنة بنص مغاير من شأنها أن تكون وسيلة 

إغلامية لهذه الأشياء. 

قالت: 

«بلغني أيها الملك السعيدء أنه كان تاجر من التجار كثير المال والمعاملات في 
البلاد قد ركب يوماً وخرج يطالب في بعض البلاد فاشتد عليه الحر فجلس تحت 
شجرة وحط يده في خرجه وأكل كسرة كانت معه وثمرة فلما فرغ من أكل الثمرة 
رهن النواة ون يز | تعقريت اظويل القامة وبيده سيف فتتااكن زلف التلهيكؤقال له: 
قم حتى أقتلك مثل ما قتلت ولديء فقال له التاجر: كيف قتلت ولدككء قال له لما أكلت 
الثمرة ورميت نواتها جاءت النواة في صدر ولدي فقضت عليه ومات من 
ه31 

«ثم إنه سمى الله ورمى الشبكة في البحر وصبر إلى أن استقرت وجذبها فلم 
يظق جننبها وإذا بي اللنتركت. في الارض ققان: لا حزل: ولأ اكية لباه فتهرى 
وغطس عليها وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البر وفتحها فوجد فيها قمقماً من 
نحاس أصفر ملآن وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سليمان. 

فلما رآه الصياد فرح به وقال هذا أبيعه في سوق النحاس فإنه يساوي عشرة 
دنائير ذهباًء ثم إنه حركه فوجده ثقيلاً فقال لا بد أنني أفتحه وأنظر ما فيه» وأدخره 


صرليات ادراب رالملرء ابرع عي وم سس سس سس سس سكم 


في الخرج ثم أبيعه في سوق النخاس» ثم أخرج سكيناً وعالج في الرصاص إلى أن فكه 
من القمقم» وحطه على الأرض وهزه لينكب ما فيه فلم ينزل منه شيء»: ولكن خرج 
من ذلك القمقم دخان صعد إلى عنان السماء ومشى على وجه الأرضء فتعجب غاية 
الغجب ويغد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض فصار عفريتاً رأسه في السحاب 


ورجلاه في التراب برأس كالقبة وأيد كالمداري ورجلين كالصواريء وفم كالمغارة؛ 
وأسنان كالحجارة ومناخير كالإيريق وعينين كالسراجين» أشعث أغير,!'"'). 

التكليدين - عاق حكايات انف اليلة ولئلة .جميعها - تتع الأشياء 
وتنبسط المساحة التي تتشكل منها لتتعدى كونها رموزاً دالة تنضاف إلى رموز 
النصن المتعددة. .وفيهما ومن بمقارية خلاقة انواع:من.الأشياء: 
١‏ - أشياء رئيسة: تأخذ وضعيتها عبر فاعليتها في النص: 

في الأولى: النواة. 

وف الثانية: القمقم. 
1 --التواء تتدى هلسية: 

في الأوليى: كسرة الخبز - التمرة - السيف. 

في القائية: الشبكة - الننائير -“السكين - القبة - المداري - الضؤاري - 
الحجارة - الإبريق - السراجين. 

للوهلة الأولى تبدو الأشياء الرئيسة متناقضة في فعلهاء فالنواة تقتل عفريتاً 
(تناقض بين السبب والمُسَببِ) وقمقم يحمل مارداً (تناقض بين الحامل والمحمول)؛ 
والجني في القمقم موت مؤقت, والنواة في الجني موت دائم. 

وفي الحكايتين (كما في حكايات ألف ليلة وليلة) تظهر السكين فجأة دون تمهيد 
ستليق تخلاقاً اللساردالحنيك. :قي القنيم :تبنى الوحدات. (الؤظائف .بمفهوم بنارت) 'تكاملية 
حي تتكافل الورحدات:مكؤقة الوب السرد.وفي: النض الحديث تبيى الوظائفتوزيعية 
يفرض فيها الأسلوب طريقة تبادلية: «لشراء مسدس صلة متبادلة بأمور أخرى إذ له 
علاقة باوان استخدامة» (ؤإذا لم يستخدم: ينقلب. التأثير إلى علامة للتشويش)١١).‏ 
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السرد االقديم اك يباغت القارئ بوجود الأشياءء إن لا فظلون اقيق ابمتخدامهاء 


إعادة. النظر ‏ الالااهية التي تستخد لأسكؤبينه أدديي أن لمكيو - 5 ؛ الللازمة 
للصياد)؛ ولكن السارد الحديث لا يستخدم التقنية نفسها وإنما يلجأ إلى حساب 
الأحور بطريقة مان لان بشسماً من نظيره القديم. 

والساردان يعملان معاً على توسيع الآفق باستخدام أشياء مستتدعاة للنطاق 
السردي» وهنا أشياء لا تقوم بدور واضح في النص ولا يتكرر ظهورها أو تكون هي 
بؤرة تنظلق منها الأحداث ويدور حولها الصراعء وإنما تأتي بوصفها مستدعاة 
لسياقات ترصايكية للتللااتهيا بلاغياً وتبدى زافسمة هقد الكتكدار اتقكية التشبيه 
(في حكاية الصياد مع العفريت). 


رأس كالقبة (القبة) 

أيد كالمداري (المداري) 
رجلين كالصواري (الصواري) 
فم كالمغارة (المغارة) 
أسنان كالحجارة (الحجارة) 
مناخير كالإبريق (الإبريق) 
عينين كالسراجين (السراجين) 


والسارد الحديث لا يميل للطرح المباشر للأشياء.ء حيث يطرحها عبر حالة 
الاستدعاء7""'! القارة في التشبيه (البليغ في معظم : كما يمنحها الطاقة 
الرمزية: 00 لياف الرارع لي كل الاجنيامة' | . والعمل على إبران 
مهما شرب وحاولء الصوف الهيد.. سيبلى ويعتت «الريبان سينكسر يوما أو 
يصرعه صنف جديدء الجوخ سيهدى للأقارب بعد موت أبيه» الألعاب سيحطمها 
الولد خلال أيام» لن يبقى في النهاية إلا إياك»7” '') وفي الحالتين تحدث عملية 


مرليات الآدات بالعترء انلع عي سوسس سس سس سسسس هم 


الاستدعاء لأشياء تعمل أول ما تعمل على توسيع الأفق التخييلي إضافة إلى إبراز 
ثقافة المكان ودرجة تحضره أو مدنيته. 

كما أن السارد القديم يبتكز الأشياء ويسعى لتضخيمها بغية بث الصورة 
المثيرة لتميز السارد (في الحكاية الشفوية)؛ حيث السارد يحكي عن مكان مغاير لمكان 
الحكيء ومن ثم يسعى إلى استخدام آليات تجعله منفرداً برؤية الأشياء قابضاً على 
خيوط السرد. يحكي عن أشياء بعيدة (مشبه) لا يمتلك السامع إلا تركيب أجزاء 
متعددة من (المشبه به) الذي يضمه واقعه ليدرك ما يلقيه السارد في خياله؛ والصورة 
التي يرسمها السارد للعفريت. (والصياد مع الغفريت) تحتاج من السامع لإدراكها 
أن يستقطب أشياء كثيرة ويركب مجموعة من الموجودات ليتسنى له إدراك الصورة 
المتخيلة؛ وفي المقابل فالسارد الحديث يوظف الأشياء ولا يبتكرها؛ هي موجودة تملأ 
فراغ الواقع» وهو لا يريد أن يتميز عن متلقيه من هذه الزاوية. 

علاقة تكامل 

قراءة النص السردي الحديث تفضي إلى اكتشاف أشياء تتكرر بين نض وآخر 
يوظفها أصحابها بصورة مغايرة ولكنها لا تخفى على المتابع» والأمر ليس متوقفاً 
عند تكرارها وإنما تكاملها بين النصين: القديم الذي وردت فيه للمرة الأولى» والجديد 
الذي أعاد توظيفهاء وذلك أن السارد الحديث لا يخلق الأشياء كالقديم وإنما يخلق 
استعارة كبرى للأشياء من الواقع (الواقع المتعين - الواقع التراثي) المتمثل في 
تلوس التزات. .وعتقة النيلة تكد عبر ككزانها يهن متعددة .مناه الكتاب 
(المخطوط) - الصندوق - الغضا. ش 

المخطوط 

يكاد الكتاب المخطوط يكون القاسم المشترك في أكثر من نص حديث منها: 
- أسرار صاحب الستر: إبراهيم درغوثي. 
- التاج والخنجر والجسد - النخاس: صلاح الدين بوجاه. 
- مسالك الأخبة: خيري عبدالجواد. 
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ومرجعية المخطوط (الكتاب) في آلف ليلة وليلة متكررة عبر حكاياتها (ومنها 
حكاية الملك يونان واللحكيم روبان» «التي تحكي ما حدث للحكيم.روبان الذي عالج 
الملك من مرض البرص بأن جعله يقبض على قصبة الصولجانء» وقد أوغر الوزير 
صدر الملك عليه فقرر أن يقتلهء ولكن الحكيم الذي تحقق من آمر قتله يقول للملك: 

أيها الملك إن كان ولا بد من قتلي فأمهلني حتى أنزل إلى داري فأخلص نفسي 
وأوصي أهلي وجيراني أن يدفنوني وأهب كتب الطبء وعندي كتاب خاص الخاص 
أهبه لك هدية تدخره في خزانتكء فقال الملك للحكيم وما هذا الكتاب قال: فيه شيء لا 


يحصى وأقل ما فيه من الأسرار إذا قطعت رأسي وفتحته (الكتاب) وعددت ثلاث 
ورقات ثم تقرأ ثلاثة أسطر من الصحيفة التي على يسارك فإن الرأس تكلمك 
وتجاوبك عن جميع ما سألتها عن ""). 

وينجح الحكيم في خداع الملك بعد أن دس له السم في الكتاب وما إن يقتل 
الحكيم يدفعه حب الاستطلاع لاستكشاف أسرار الكتاب فيروح يبلل أصابعه بريقه 
ويقلب الصفحاتء وعندها يسري السم في بدنه. 

يتوقف عبدالفتاح كيليطى عند الحكاية واصفاً الكتاب بأنه الكتاب القاتل: 
«الكتاب» شأنه شأن الحكيء لا يضمن الحياة؛ وأقصى ما يمكن أن يقوم به هو 
تأصيل الموت والانتقام .)١"7‏ 

والسارد الحديث يمنح الكتابة دائماً أسراراً مؤجلة لا تبوح للعامة؛ ومعارف تمثل: 
كنا مقرقية؟ الألقيل #«القافتاك كلها حتزافء عين ' التقرة المتشررفة وغواء” ساعات 
السحرء ونقيق الغدير البعيد وضحكات الأنثى الخفرة المغناج» وهمهمة المتصوف 
والأعمى... وما تحوي الكتب من كلم مربك ساحر إليه تغود الخرافات جميعا2""). 

وتقوم «أسرار صاحب الستر» على التناص مع مخطوط قديم يعد محركاً 
النضء وصبائعاً خيوظة السردية: وعندها ؛يعشر» ظان! اللآقال وقابقة “الشناب على 
المخطوط يتحول النص إلى مخطوط تراثي يتولى حكاية الوليد بن يزيد الأموي. وينقل 
النص إلى تقنية الحكاية الشفوية حيث يآخذ عالم الآثار وضع المروي له؛ ويأخذ 


مرليات اذراب والبترء انرمع عي سو سس سس سكم 


الشاب وضع الراوي الذي يفضي بأسرار المخطوظة إلى عالم الآثارء وعملية الإفضاء 
تكتمل دلالتها إذا ما عرفنا أن الشاب تونسي وأن عالم الآثار فرنئسيء مما يحقق 
فكرة إفضاء العربي بتاريخه وكنوزه للآخر الغربي:وأن الغربي هى الذي يعرف ما 
تجود به قريحة العربي وتراثه أكثر مما يعرفه العربي عن نفسه وتراثه. 
علاقة / علاقات مع الدلالة 

في السردية الحديثة تتعدد علاقة/ علاقات الشيء بالنص والعالم الذي يفضي 
إليه؛ أو ينطلق منه: ولأن الأشياء لصيقة بالمكان أو يرتهن وجودها بوجود مكان ذي 
سمات محددة: معروفة فإنها تؤدي وظائفها بصورة متعددة الوجوه, مشيرة في مواقعها 
إلى قدراتها على أن تقدم من الدلالات ما لا يمكن لغيرها أن تقوم به؛ ومن هنا يكون النص 
الحديث كاشفاً عن أقصى قدرات العناصر الشيئية على النهوض بالرموز والدلالات. 

الأشياء في الرواية الحديثة تطرح بعداً ثقافياً للمكان تطرح من خلاله علاقة 
الإنسان بعصرهء: وعالة: واششخاصاً يتحرك ييتهة. 

من هدء الزاوية يمكنفا آن تقف. عند ثلاث الشنياء تعتد بها ثلاك: :روايات: 
وتعتمد عليها في إنتاج دلالتها: 
- الحقيبة الجلدية في رواية سيد الوكيل «فوق الحياة قليل» 
- الصور في رواية منتصر القفاش «أن قرى الآن»( *'). 
- الحزام في رواية أحمد أبى دهمان «الحزام»!*'). 

في «أن قرى الآن» تتحول الصور التي يلتقطها إبراهيم لزوجته درءاً لنسيان 
ملامحها إلى عناصر يقام عليها النص وتشكل عصبه الأساسيء فالصور التي 
يستغلها بعضهم لتشويه علاقة إبراهيم بزوجته (بأن يعيدها إليها مشوهة) ترسم 
بعد قليل صورة لعصر يتجرد من الخصوصياتء فالصور التي تعبر عن لحظات 
لشم اللزربية. ركذا يق لالقاليق العجيةة اهتقفن خصتوصيتها تناد ضر لم 
يعد له السمة نفسهاء وتشير بصورة حادة إلى الشكل الذي تأخذه العلاقات 
الاجتماعية على مستوؤييها: العام والخاصء وإبراهيم الذي يعاني النسيان» نسيانه 


)١٠*5( 
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لملامح زوجته فيقترح تصويرها في أوضاعها المنزلية يدخل نفسه في سياق كابوس 
اجتماعي لا يمكنه الفكاك منه بسهولة؛ فالصور التي تتحول في لحظة ما - ظاهرياً - 
إلى هامش في إطار الواقع المعيشء لا تنتهي عند حدود هذا الواقع بل تتحول إلى 
فيروس متكاثر في عالمه الخاصء ولا تنتهي الرواية قبل أن تطرح اللحظة التي تملاً 
الصور فيها كل مكان: 


«بكل قوته دفع إبراهيم باب الشقة؛ بدت انفراجة دقيقة» استطاع من خلالها 
فهم أن الصور ملأت الشقة ووصلت إلى السقف وتمئعه من الدخول. 

تحرك عدد منها إلى الفراغ الذي ينظر منه؛ وكادت أن تتسرب إلى الخارج7”*'). 

وتتحول إلى كائن مواجه يكافته في القوة» ولا يتوقف عن المنافسة: 

«شغله التفكير في أنه كلما اشتدت اندفاعته نحو الباب زادت كمية الصور التي 
تتسلل خارجة9*"). 

لقد تحول العالم إلى مشهد فانتازي عصبه الصور التي صنعها إبراهيم 
لتقضي عليه؛ بوصفها الآداة الأكثر عصرية» والأكثر قدرة على أن تفضح الداخل 
الحميم» ولم تكن «الكاميرا» التي التقطت الصور سوى الآلة الجهنمية التي تحول 
الهدوء إلى نوع من الجحيمء كما تمثل العين المراقبة للذات في أدق خصوصياته. 

وفي «فوق الحياة قليلاً» لا يتوقف دور الحقيبة المتآكلة من الموسلاي عند 
دورها التقليدي بوصفها إناء يضم حاجات الشاب المرتحلء بل قد لا يعول المتلقي 
كثيراً - بإيعاز من النص - على هذه الوظيفة التي قد لا يلحظهاء وإنما يتجاوز الأمر 
ذلك كله إلى كونها تمثل التاريخ القدري للشابء كما أنها تعد علامة على ثقافته, 
وشهادة على عصره.ء والسارد عندما يجعلها تضم ملابسه ذات الرائحة الكريهة 
منتقلاً بها عبر شوارع القاهرة وأحياتها فإنه يبث عبرها مجموعة من الملامح لعصر 
يعد هذا الشاب وغالة الغلامة” الكبرىء .أو الدلالة الاهمق لهذا العضنء وأصيحت 
الحقيبة مؤشراً على الشاب الذي تعود على رائحتهاء لا يحتملها الآخرون حتى في 
المكان المتسع: 


عرليات ادراب دال لت انلع )ع سو سس سس سس هم 


«ولم يكن يدري أن الضابط الذي أدار وجهه ناحية الميدان» ثم غادره تماماً على 
دراجته البخارية» لم يكن في الحقيقة مشغولاً بعمله كما بداء فقد كان منزعجاً من تلك 
الرائحة التي انبعثت من الحقيبة بمجرد فتحهاء ومن الجريدة التي تشربت البول 
ونشرت رائحته كلما لوح بها في وجهه؟*") 

وفي «الحزام» تلغب الأشياء وظائفها مقترنة بالمكان» طارحة ثقافته الخاصة. 
كاشفة عن أبعاده التاريخية؛ والنفسية؛ والاجتماعية مستثمراً خاصية التكرار للحزام 
الذي يظهر مقترناً بأشخاص ثلاثة تمثل تنوعاً على مستوى النوع؛ والجيل البشريين» 
حَام الزجل: حزام المراة حَرَام الظقل, 

الحزام الأول يمثل علامة على المخزون الاستراتيجي للعناصر التي تحفظ 
للرجل كرافته بين ضيوفه «والسبثة حزام داخلي من الجلد المفتول يضعه الرجال على 
أجسادهم: ويعلقون فيها مفاتيحهم بحيث تتدلى هي الأخرى بين أفخاذهم؛ وهي 
مفاتيح غالباً ما تكون من الحديد» يخفونها في هذا المكان الأمين» وهي خاصة 
بمخازتهم التي يحتفظون فيها بكميات قليلة من القهوة والهال والطحين والسمن 
والعسل: حتى إذا جاء ضيف :بفتة ولم يبق لدى المزآة شيءء انسل الرجل إلى هذا 
المخزون يحمي به شرفه وسمعته»7”*'. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء فالرجل 
الذي يعطي هذا المفتاح لزوجته يفقد ذكره ويصبح «زوجة زوجت *"). 

والحزام الثاني المغاير خاص بالمرأة تتأسس مغايرته بداية من المادة 
الستخدمة في صنتاعته. فحزام المراة دمن قماش عريضء»: كما يطرح استزاتيجية 
جديدة للشرف الذي يرمز لحفظه. 

والحزام الثالث ينتمي لعالم الطفل: ملون يمثل علامة على الرجولة المنتظرة. 

لقد طرح النص الوظائف المتعددة للحزام؛ تلك التي لم يكن منهاء الوظائف 
التي يعرفها المتلقي الراهن عبر ارتباظه بمفهوم عصري للحزامء هذا المفهوم المغاير 
تماماً لتلك المفاهيم التي تطرحها ثقافة المكان. 
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الهوامش 
0 جون ديوي: الفن خيرة, ترجمة: د. زكريا إبراهيم؛ دار النهضة العربية؛ 
القاهرة 153ةض 47 


(؟) لسان العربء مادة: شيا. 


(5؟) علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعردفات: تحقيق: إبراهيم الإبياري؛ دار 
الكتاب العربى؛ ببروت طى ه- 3 جا ص 11/١:‏ . 


.٠١١ المائدة:‎ )4( 

(5) الأعراف: 65. 

.85١ هود:‎ ")3( 

(1) الشعراء: 187. 

(8) سفن أبي داود: كتاب الصلاة. 

(5) مصطفى بن عبدال القسطنطيني: كشف الظنون عن أسامي الكتب 


والفنون: دار الكتب العلمية؛ بيروت :١1557‏ جاء ص .٠١‏ 
)٠١(‏ ذكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» 
تحقيق: د. مازن الكبارلنة دار الفكن المغاضسء بيروت ط١ ,141١‏ ج١‏ صن 4/. 
)1١1(‏ د. عبدالغقار مكاؤي: مدرسة الحكمة: دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة 


. 

(؟١)‏ السابق ص .58١5‏ 

(117) السايق نفسه. 

(14) السابق نفسه. 

)١5(‏ السايق نفسه. 

(17) يحدث أن يتأثر المبدع بالمتلقي حين يستلهم المبدع متلقيه أى واقعه وهو ما 


تبرزه عملية الكتابة؛ للدرجة التي تكاد نرى فيها هذا التأثر الواضح بالواقع 
ومغالمه. والواقع هنا يؤدي أدواراً ثلاثة: 
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ب - أثناء النص: ويكون آلية للكتابة. 


سير موريس يورا: الخيال الرومائسيء ترجمة: إبراهيم الصيرفء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة /الا5١2.‏ ص ١"؟.‏ 


للكقال الس 541 ع ١5غ.‏ 

انظر: الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي, أبو ظبي» الإصدار الثاني 
,:٠-١‏ وعنوائها على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) 
.1181ل . بلالا 

وفي سياق التأكيد على الحكمة تخيرنا الشعراء لما يعرف من سريان الغرض 
لديهم. 

انظر: د. مصطفى الضبع: استراتيجية المكان: الهيثة العامة لقصور 
المتلقى قبل القراءة يتعامل مع لفظ نكرة يكتسب التعريف بتقدم القراءة 
ومعرفته بأنه أسم علم على قرية بعينها), أو «مشوار» لمصطفى شهاب 
يوضح هذا الأآمر؛ إن يكون العنوان النكرة في حاجة قصوى - على المستوى 
النحوي - لتوضيحه بعض الشيء فيضطر المتلقي إلى تركيب جملة مكتملة 
نحوية - هي منتهى أو هذا هو المنتهى - أو أنه مشوار أو هو مشوار 
وغيرها من الصيغ التي يتداخل المتلقي مع العنوان من خلالها في الوقت 
الذي يكون فيه العنوان المعرفة ليس في حاجة لذلك فتكون إحالته للنص 
مغايرة لإحالة اللفظ النكرة الذي يكون الانشغال باستكمال بنيته شاغلاً عن 
ربطه بالنص. 

في طبعتها الثالثة جاء غلاف رواية «المسلة» لنيدل سلدمان لوحة لمسلة 
فرعونية تجاور معبداً فرعونياً مما فرض على المتلقي قصدية العنوان 


مرليات الآداب بالعترة اننع عي وس سس سس سس سس سكم 


لذ 


اينيد 


559 


هذا 


0 


9 


يننا 


وقصدية معنى لغريكن اقائماً في 'الرؤلية؛ إن لم.يكن النص يطر:بالمرة هذه 
المسلة والمسلات الفرعونية .الشهيرة: 

- انظر: نبيل سليمان: المسلة: مصر العربية للنشر والتوزيع ط 7 .١5517‏ 
يحدث ذلك أيضاً مع العناوين التي تتضمن أشياء تشير إلى ثقافة مغايرة 
لثقافة المتلقي مثل: الدقلة في عراجينها للروائي التونسي البشير خريف أو 
الياظر لحذا مينة وغيرهما من العناوين التى تمتح من ثقافة شديدة المحلية, 
يضاف لذلك التفاوت في حياة بعض الالفاظ العربية في بلك غربي دون الآخر 
أو حياة غيرها في بلد آخر. : 

كاتب مغربي؛ و«الحجاب» روايته الأولى الصادرة عن منشورات الرابطة, 
الدار البيضاء 1555. 

روائي تونسي وقاص من أعماله: 

الدراويش يعودون إلى المنفى ١597‏ 

القيامة الآن ١4‏ 

أسرار صاحب الشتر الل 

إضافة إلى أربع مجموعات قصصية. 

نبيل سليمان: ثلج الضيفء دار الحوار؛ اللاذقية طه: 1955: ص 5. 
إبراهيم درغوتي: شبابيك منتصف الليلء دار سحر للنشرء تونس 
5ه صن 7 

من النماذج العالمية الشهيرة زوربا في الرواية الشهيرة للروائي اليوناني 
زنج لقين: فتدن” ا تفككر افيا كاوج وُورَيا من معان جقش هنا تحتقظ 
بزوربا ذاته بعيداً عن هذه المعاني والدلالات؛ إذ تنجح الشخصية في أن 
تدخلنا لتكون هي فقط دون أن ننشغل بأطروحات أخرى. 

جمال الغيطاني: خطط الغيظائي: دار المسيرة: بيروت :١154١‏ ص 5. 
التصريح في الرواية ليس لفظاً يحيل إلى معنى أو إلى صيغة معنوية مجردة 
وتنا هو ققلقة من 'الؤرق شكل عللامة الإنااكة معائرة الكفقةاالعسكرية 
يُمنحه المجند من قبل قادته ومن ثم تنمحي عند القراءة صيغة المصدر 
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يفن 


“ابتططظة#انأنة1ققزل#1انا لافطا < .م رد لعج دسد رو كبر ويس سج جوم تدم ا 


الصيروم سال[ تتصريم) ريحل التصريع الجليه كيل [لكاسعوسة. 

انظر: منتصر القفاش: تصريح بالغياب. 

قاص وروائي مصري وهذه روايته الآولى. 

قاصء وروائي مصري صدرت له خمس مجموعات قصصية: وروايتان هما: 

- حلم على نهر .١991‏ 

- حجرة فوق سطح ٠٠٠١‏ 

شاعر وروائي مصري. 

مقارنة الواو بالفاء مثلاً في العطف يكشف ما يمكن في العطف الواوي من 

دلالة: ففى الوقت الذي تطرح فيه الفاء دلالة الانتهاء والتوالي كأن تقول فلان 

مخلض شتوكهة لين مما يوحي بثبات الضفة: الااشي لقت اللويشنقه بلتقهاء 

سابقتيها ولكن أن تقول: فلان مجتهد ومخلص وأمين فهذا ما يجعل 

الضفات مستقرة متراكمة ومن أمثلة ذلك خطبة واصل ابن عظاء الشهيرة: 

«وأشهد أن محمداً عبده ونبيه وخالصته وصفيه؛. 

والقرآن الكأروم يظارح الصيغتين في سورة الؤهز: 

#وسِيقٌّ لبن ا ِل 00 ل حَهَّهَ إدَا جَلَمُوهَا فُيِسَتَ أَبَوَيُهَا وَكَالَ 

. رت ألم :ليك نشل من بت كك “لك ميك نزخ يكة 
هذا ا عد و ورد ب عَلَ الْكفرينَ © قبل انوا 

وب ج23 كيين دي ين 8 رق النتكين © وَسِينَ الس أنقَوا 

بم إلَ اَن ورا حو دا جوع وَفْيحَتَ لبها وَل مخز حَرَتهًا سَكمْ 

سان طِبَسْرٌ دََدَْلْوهَا حَلِيبنَ 46 (الآيات: ١لا‏ - 9(). 

والشاهد في الموضعين (حتى إذا جاؤوها - فتحت أبوابها) دون العطف عند 

ذكر أصحاب النار و(حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) بالواوى عند ذكر 

أصحاب الجنة فالنار قد فتحت أبوابها بعد انتهاء ف فعل المجيء» ٠‏ مجيء 


الكافرين: والجنة تفتح أبوابها ترعيياً واسستقبالة قبل بنتزياة فطل اكجىء مما 


مرليات اذراب زالعلرء ارز مم عي سو حسم 


زع 


لين 


يوحي بتداخل الحدثينء ومن ثم الزمنين وهذا ما يحدث عندما نكون على علم 
بزيارة ضيف عزيز لنا نفتح أبوابنا مرحبين وهو على درجات السلم خلافاً 
لضيف تقيل نتمهل حتى يدق الباب. 


صلاح الدين يوجاهد: التاج والخنجر والحسد,: دار سعاد الصباح., 

الكويت الطيعة الأولى: ص 1 ص ا" 

نعني بها تلك العبارة التي لا يدرجها المؤلف تحت بند الإهداء ولا تحمل أية 

إشارات تجعلها داخلة ف هذا البتد؛ وتكاد تشبكل عبارة تختزل أو نشار 

بوضوح للنص أو لمعنى ما فيه» كما يدخل تحتها العبارة الاحتراسية التي 

يحذر فيها المؤلف من التشابه غير المقصود بين الواقع؛ ومجريات النص. 

محمد داود: قف على قبري شوياء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة 

:٠٠١‏ ص :: والأبيات فصيحة في أصلها للشاعر: حسن البدري الحجازي 

الأزهري يقول مطلعها: أيها الآني ضريحي قف على قبري شوي 

انظر: الجبرتي (عبدالرحمن بين حسن): عجائب الآثار قْ التراجم 
والأخبار المعروف بتاريخ الجبرتي؛ تحقيق د. عبدالرحيم عبدالرحمن 

فوزية رشيد: القلق السري» دار الهلال» القاهرة: كف 12 

طالب الرفاعي: ظل الشمسء دار شرقيات» القاهرة» :١159/ ١‏ ص “2 

والأبيات للشاعر عبدالرحمن الأبنودي: من قصددته «ضل الجو»؛ انظر: 

ديؤان «القضؤلء طلا 7:15:1٠‏ مكقية سيول 1545. 

تأخذ لوحة الغلاف نسقين أساسيين: 

١‏ - كونها لوحة تمثل متتجاً فتياً سابقاً للتض (لكتابته أو لنشره) كما في 
أغلفة الكتب التي يكون غلافها متضمناً لوحة أو مقطعاً من لوحة لفنان 
عالمي قديم أو حديث. 

؟ - كونها لوحة منتجة خصيصاً للنص مما يعني أن منتجها قد قرأ النص 
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تويفقه القاس) وبايحاء منه (النص) صبمد هزه الأرحة: لنظن: د. 
مصطفى الضبع: استراتيجية المكان» ص 47 وما بعدها. 

(45) يحدث في طبعات مختلفة أن تتغير ملامح الغلاف مما يعنى احتمال تغير 
الناشر ومصمم الغلاف ومن ثم دخول رؤية جديدة للأشياء وسنتوقف 
لاحقاً عند هذه النماذج التي وإن تغيرت ملامحها يظل قانونها الأول لا 
يعسو 


(58) انظر: يحيى يخلف: تفاح المجانينء دار الآداب» بيروت: ط”, .١5/45‏ 


(44) نفضل استخدام لفظ (المصمم) على لفظ (الرسام) لكون الغلاف - في 
الأغلب - ليش لوحة تشكيلية فقط؛ وإنما هو مزيج من صيغ مختلفة: خط 


وتصوير ورسم 
(47) انظر: منتصر القفاش: تصريح بالغيابء دار شرقياتء القاهرة ط١,‏ 
1 


(41) انظر: شوقي عبدالحكيم: أحزان نوح. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(طبعة مكتبة الأسرة) .١159/8‏ 
(5) سيق أن ماقا في هوا السياق عد نصح الوأزسك اين مُصريتين 
مختلفتية: الضعيد والئلتا عبر روايتي: الأرض لعتبدللرحمن الشرقاوي 
ممثلة الدلتا (القرية الشمالية): والجبل لفتحي غائم ممثلة للقرية الصعيدية 
(الغزية"النزإتوإية/ ا لركيف أن الغلاف طرح. غطاة اأركش الللفتفدبين فلاح 
الجنوب وفلاح الشمال. 
رايآ افش الورايدين: 
- الأرضء مكتبة غريبء القاهرة دت. 
- النجبل: دار الهلال, القاهرة 1414. 
05 
)5٠‏ مصطفى شهاب: مشوارء دار السنايل» صورء: .١5115‏ 
007 
( 


إبراهيم الدرغوثي: الدراويش يعودون إلى المنفى. 


الطبحة الأقق: دلن:ريافن «الريس :القن ١541‏ . 
الطبعة الثانية: دان سكر. نوتس 1 


(57) سمير ندا: وقائع استشهاد إسماعيل النوحي 
الطبعة الأولى: هيئة قصور الثقافة .١551/‏ 
والثانية: الهيكة نقسها 1954. 

(55) صبري موسى: فساد الأمكنة: مكتبة روز اليؤوسف؛ .١151/5‏ 

(55) د. سيزا قاسه: بناء الروابة: الهيئة المصرية العامة للكتابء: القاهرة, 
اس 1 

(07) نعني بنموذج تودوروف المعدل ذلك التموذج الذي وضعه الناقد الفرنسي 
بويون 201111108 .1 وطوره تؤدوروف راضدا من خلاله الروّئ الثلاث 
للسرد: 
- الراوي > الشخصية (الرؤية من الخلف). 
- الراوي - الشخصية (الرؤية المحايثة). 
- الراوي < الشخضية (الرؤية. الخارجية). 
انظر: تودوروف: الأدب والدلالة. ترجمة: د. محمد نديم خشفةء مركز 
الإتماء الحضاري؛ حلبء طا١ ,١5643‏ ص /ا/ا وما بعدها. 

(01) ميشال بوتور: بحوث إي الرواية الجديدة: ترجمة: فريد انطونيوس, 
منشورات عويداتء بيروت: ط”, ١15/7‏ ص 16. 


(5) نعمات البحيري: أشحار قلدلة عند المنحنىء دار الهلال ,35٠٠١‏ ص١‏ 4. 
(9559) السايق نفسه. 

() البق صض »2 - 28 

(11) السابق ص 4١‏ - 457. 

05 الشليق صن ١١‏ 

(510) السنايق عن .1١١‏ 

(14) السابق نفسه. 
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(15) بسؤاله عن الطبيعة المرجعية لهذه المدينة» أصر المؤلف على عدم الإفصاح 
عنهاء مما يفهم منه علاقتها بمدينة ذات واقع متعين» وتلعب الأشياء ذات 
الطبيعة المغايرة دوراً كبيراً في رسم صورة مغايرة للمدينة وتحويلها إلى 
مكان ممعن في الخيال. 

(17) يتخذ السارد - وكذا الشخصية المروي عنها - واحداً من أوضاع ثلاثة تعبر 
عن رؤيتها المكان وعلاقتها به: 

ه زائر: يدخل المكان للمرة الأولى» ومن ثم يختبر الأشياء لإدراكها. 

ه عائد: يمتلك خبرة سابقة بالمكان قبل غيابه عنه حيناً. 

ه مقيم: تتعدد خبراته بالمكان والأشياء. 

انظر: د. مصطفى الضبع: رواية الفلاح / فلاح الرواية» الهيئة المصرية 
القائة لكر 1550 من -5؟ وما بعدها: 


(71) جمال الغيطاني: شطح المدينة دار الهلال؛ :١155١‏ ص 84. 
(14) انظر: ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدةء مرجع سابق ص .١١‏ 
(19) منتصر القفاش: تصريح بالغياب ص /57. 

.17 عبدالرحمن الشرقاوي: الأرضء مكتبة غريب» ص‎ )7١( 
.54 السابق ص‎ )1١( 

(17) السابق ص 47. 

(7) السابق ص .5١‏ 

(14) يحيى يخلف: تفاح المجانين ص 57. 

(1/5) السابق ص 55. 

(91) السليق عن 44. 

(/1/1) السابق ص .5١‏ 

.4١ ص‎ )/4( 

(8) عن 27 


مرليات اذراب راليترم انرصع عي سه حسم 


(80) عبدالحكيم قاسم: أنام الإنسان السبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
6 نال 


) السابق صن .١159‏ 

) السابق ص .5١‏ 
(67) السابق نفسه. 

| 

| 


(8) السابق نفسه. 

(85) إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية: دار العودة - بيروت ط١اء‏ 
1 ص 0 8؟. 

(43) السابق ص ؟5. 

(/41) اسايق جسن 94. 

403 اسايق سن + 

(143. الصنليق حن /2: 

(4) . الشايق. صن 62: 

(931) السابق ص 5/. 

[48)-'الشايق ص .14 

(4) اسايق مين 175 

(804)" ليق ص 88 

(415). السايق صن :9ا. 


(57) فصلنا القول في هذا الجَانب عبر دراستين سابقتين: 
- روابة القلاح: وطرحنا فيها المقارنة بين القرية الشمالية (الدلتا) والقرية 
الجنوبية (الضعيد) فيما يضمان من أشياء ودلالتها ودورها في النص 
الروائن عن 8؟ ويا حجيهنا. 
2 استراتيجية المكان: وقاربنا فيها الأمكنة الروائية وحركة الأشياء في 
القرية والمدينة والمقهى والجسد الإنساني ص ١185‏ وما بعدها. 
(91) .يبدو ذلك واضحاً في الأعمال التاريخية التي تعود إلى فترات التاريخ القديمة 


1م1111" لالد ١١‏ الحولب الرابعة والعشسرون 


بكم 


فد 


وهناك أعمال كثيرة قاريت هذه المنطقة منها: 


- ليالي آلف ليلة: نجيب محفوظ. 

- الزيني بركات: جمال الغيطاني. 

-خوؤان الإوز - تغروية صالح بن عامر الزوفزي واشدني ب الأشرج. 
كما يبدو واضحاً في المقابل في الأعمال التي تتجه للمستقبل والمتعارف عليها 
بروايات الخيال العلمي ومنها: 

- السيد من حقل السبانخ: صبري موسى. 

- ابن النجوم: نهاد شريف. 

تبدى الروايات طارحة أشياءها التي تبدى منبتة الصلة بأشياء الحاضر. 
محمد الراوي: تل القلزم؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 2١119/‏ 
عن 1 

نعني رواية المستقبل أى رواية الخيال العلمي التي تخلق أشياءها الخاصة 
بهاء أشياء ذات طبيعة مميزة تتناسب مع طبيعتهاء ويتشابه هذا النوع مع 
حكايات آلف ليلة وليلة» والأخبار العجيبة قديماً في اعتمادها على خلق 
أشيائها الخاصة لأغراض فنية (سنتوقف عند ذلك لاحقاً). 


)٠٠١(‏ صلاح الدين بوجاه: الشيء بين الوظيفة والرمزء المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت ط١ ١558‏ ص 06 


)٠١١(‏ ألان روب جرييه: نحو رواية جديدة؛ ترجمة: مصطفى إبراهيم 


مصطفى» دار المعارف» القاهرة, د.ا تك ص 005 


)٠١9(‏ د. سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 


.٠٠١ ص‎ 544 


)٠١ 4(‏ تمثل قوانين النص التخييلية منطقاً خاصاً به يختلف كثيراً عن منطق الواقع: 


رإشكانية لهل تقذوهكا الأدبية عايةا ولارلئية خاشة لتاقل التسوص 
بمنطقنا نحن الذي قد لا يتوافق مع منطق النص الذي يمثل عالماً أقيم بقوة 
الخيال (وإن ارتبط أى تشابه مع الواقع) ولا يكون دخوله صحيحاً إلا 


لراك ات ال 200 هونل_----2-2-2-2-20-0-0-0ئ22يئ6ئ©؟2 


باستخدام :قدو مكاقن من القوة نفسهاة:قؤةاالخيال؛. والقازيئ' الغربي في 
دخوله النص الروائي بمتطقه وقوانينه (هو/ يشبه من يعيش في بلد غير 
بلده ويرغب أن يعيش بقانونه هو لا بقاثون البلد الذي يعيش فيه لذلك 
تواجه الرواية العربية الكثير من مشكلات التلقي بين أبناء العربية» فقد 
تطورت الرواية العربية وتبوات مكانتها في إطار الرواية الغالمية وأصبحت 
قادرة على المنافسة وبات لها كُتَابِها القائرون على ضخ نماء. جديدة في 
عروقهاء وعلى الرغم من ذلك تبقى إحدى أهم مشكلات الرواية العربية في 
المتلقي وفيما يدور حول الرؤاية من مشكلات مما يعوق عملية التلقي الجاد 
والتمر. 


)٠١5(‏ المجاز هنا بمعناه البسيط في البلاغة استخدام اللفظ في غير ما وضع له 


3 


لعلاقة (المشابهة - غير المشابهة) مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي. والقرينة هنا وجود الشيء في النض الروائيء في نص يعتمد أساساً 
على المجاز ويقترب من الكتابة بالصورة التي تجعل منه نصاً كنائياً في المقام 
الأول وهو الظابع الغالب على السرد عموماً. 

- انظر: د. حميد لحمداني: أسلوبية الرواية: مدخل نظري: منشورات 
براسات: ساك القاز الفيهناء 115 14زة؟ :هن 50 وما بعدها. 


ماه مويه 


6( أ. ف. تشدتشرين: الأفكار والأسلوبء ترجمة: د. حياة شرارة دار 


الشؤون الثقافية؛ بغداد» لن. ت ص 66 


) مصطفى ذكري: هراء متاهة قوطية: شرقيات - القاهرة ١5917 ١‏ 


52 - 1 


)٠‏ جمال الغيطاني: دنا فقدلى: دفاتر التدوين (الدفتر الثاني)؛ مركز الحضارة 


العربية: القافرة ١9457‏ ض 1579. 


١ط حسن بحراوي: بندة الشكل الروائي: المركز الثقافي العربي بيروت:‎ )١ 


(55) د. سيزا قاسم: بناء الروادة: مرجع سايق ص 8 سد ءللى, 
)١١١(‏ صلاح الدين بوحاد: النخاسء دار الجنوبٍ للنشر - تونس ص ."١‏ 


اش ذخ" الرسالة ١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


سومطنيحاة اروجويده ببجرسجبيص سبد سح وم يول صن جروا تا لوقت رباصو و ١‏ .عار م يبروا حدم ناحج عمد 3 بح و + إنوة + .كسا عاد يوسش ج وو لددضي ونيد خوواة تسا بيروبيد دااع ووو ها لاما ءيطوطت ١‏ لوهم لمان مهاه اعد وو له سد !د اوها ليمي عو يجي يد ا 


(؟١١)‏ خالد إسماعيل: عقد الحزونء دار الأحمدي للنشر القاهرة 2١9199‏ ص 
ا" 


./8 السابيق ص‎ ٠١ 


0 
)١١:(‏ السابق ص 8. 
)١1١5(‏ النخاس ص /ل. 
)١1١1(‏ صلاح والي: نقيق الضفادع.: الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
1 س1 4 


أخبار الآبي. العيد 91/١‏ ١٠؟/1444/17.‏ 
والنصوص التي نعنيها الرواية بشكل عام؛ والنصوص التي ينتمي 
أصحابها إلى جنوب مصر (الصعيد) إن لا يوجد كاتب ينتمي لهذه المنطقة إلا 
وظهر القطار في أعماله بصورة كبيرة يستوي في ذلك الشعراء والقصاصون 
والروائيون» وقد أفرد الروائي جمال الغبطاني كتابه «دنا فتدلى» دفاتر 
التدوين الدفتر الثاني لتدوين رحلاته بالقطار في مصرء وخارجها ويمثل 
الكتاب نصاً تقوم الفاعلية الأولى فيه للقطار يقول: 

القطارات الأنثوية» أنوثة القطارات الترابط» التواصلء التوابع القيام, الوصول: 
العبور للمركبات» للبشرء أي صلة كاملة: زاخرة أيهما يتحقق بالآخر» ص 8. 
ويصر السفر والرحيل على القطار ذي الطقوس الخاصة ذات الطعم الخاص 
لدى الإنسان: سفري بالقطارات» الرحيل عندي ما يتم بالقطارء لا بالعربات, 
ول الاذاقرات؟ ول السقن. الكبير هنبا واتسكي: حزان التاق الساذية 
للأرضفة؛ من محطة إلى أخرىء قادمء صاعده مفارق» هابظ معاً لا أبلغ 


مرليات ادراب والعلرة انرص عل <سووو سس سس سح سس سهد 


فو 


للكتاب 1594 ص 1179 - 1717. 

(11) خيري عبدالجواد: مسالك الأحبة» مركز الحضارة العربية» القاهرة ط١؛‏ 
7ن 6 

)١78(‏ السايق نفسه. 

)١559(‏ د. صلاح الدين بوحاه: الشيء ببن الوظيفة والرمزء المؤوسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت ط١ ١9157‏ ص 05. 

)١١(‏ الحكايتان من آلف ليلة وليلة. 

لسن آلف ليلة وليلة: حكاية التاجر والجنى: الليلة الأولى. 

(؟؟1١)‏ رولات بارت: النقد البنيوي للحكاية: ترجمة: أنطوان أبو زيد» منشورات 
عويدات» ديروت ظ١ا ١4‏ ص 5ل - /اضو١٠.,‏ 

)١1(‏ تقوم فكرة الاستدعاء في التشبيه عير المشبه به بوصفه قطباً مرتبطاً بالمشبه 
والاثنان معاً يكونان علاقة يسعى المتلقى لإدراك القطب الأول (المشبه) عبر 
المشبه به الذي يستدعيه التشبيه لنطاق إدراك المتلقىء ويعد الاستدعاء ركناً 
أساسياً في التشبيه يتم عبر آليتين: 

«الطرفين ليحصل والوجه ليجمع والغرض ليصح والأحوال ليحسن والأداة 
لتوصل انظر: شرف الدين الطيبي: التبيان في علم المعاثي والبديع, 
تحفيق: لء هانى عطية: مكنية النيضة العربية؛ ط١1‏ /41:؛ ص ا 


5111111729- الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


ا 


منه: 


١‏ - -اقزيتج يقنع عند أطراف مداركه: كأن يكون المشية يشما بيقع في الحيط 
القريب للمتلقي (الشمسء والنجوم والجبل والبحر» وغيرها). 

١‏ - بعيد يجد المتلقي نفسه مدفوعاً للبحث عن معرفته لوقوعه خارج 
نطاق المحيط القريب» كأن يكون المشبه به نموذجا بشريا تاريخياء 
يعيذا ولا لق فكاناً. 


(:؟١١)‏ سحر توفيق: طعم الزيتون؛ المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة ٠٠٠١‏ ص .١‏ 
)١١0(‏ إدريس علي: انفجار جمجمة:. المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة ١1951/‏ ص .١6١‏ 
)١1١1(‏ حكاية الملك يونان والحكيم رويانء الليلة الرابعة من ليالي آلف ليلة وليلة. 
)١7(‏ عبدالفتاح كيليطو: العين والإبرة. ترجمة: مصطفى النحال؛ دار شرقيات: 


الممتع للحكايتين: (الكتاب القاتل والكتاب الغريق) ص 25١‏ وما بعدها. 
)١(‏ صلاح الدين يوجاهد: التاج والخنجر والجسد: دار سعاد الصباحء» 
القاهرة. طذ١ 1١557‏ ص 18. 
(139) سيد الوكيل: فوق الحياة قليلاً الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة, 


10 
اي 


١؟)‏ أحمد أبو دهمان: الحرام» دار الساقيء بيروت؛ ٠ ١‏ 
؟)) أن ترى الآن» ص .١١١‏ 

17 السابقء ص .١١7‏ 

) فوق الحياة قليلاء ص 6 

5 ) الحزام,. ص ."١‏ 

1) السابق نفسه. 


/ 
: 
: 
) 
: 
: 


صرليات ادراب والعلرء انلع عي سوسس سس سس سس سس سكم 


عو لجؤم عا امون لاطيجيد ودعت :جوج جا جمد جر موجه ليزت 1 من اودبي لازا لابه اهرفون ةج وجب وه عبى - يب يسموتك حروم مح لا ع تبه مير سي وعد مد رن يح موت سور 00 


المصادر والمراجع 


أولاً - المصادر: 
١‏ - إبراهيم الدرغوثي: الدراويش يعودون إلى المنفى. 
الفليفة الأولى: دان رحلقى الإريس: التين 3449 
الفليعة للكانية: دان سحن. تؤفين 41 1ا. 
؟ د ب : شفابنك منتضف الليلء دار سحر للنشرء تونس 15573. 
" - أحمد إبراهدم الفقنه: فثران وححور: دار الهلال؛ القاهرة, .5٠٠١‏ 
: - أحمد دهمان: الحزامء دار الساقيء بيروت .5٠١١‏ 
ه - إدريس علي: انفجار جمجمة:؛ المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة .١1151‏ 
7 - إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية: دار العودة - بيروت ط١,‏ 
5 
- جار النبي الحلو: حجرة فوق سطع المجلس الأعلى للثقافة: القاشرة .٠٠٠١‏ 
- جمال الغيطاني: خطط الغيظانيء دار المسيرة بيروت .١198١‏ 
8 ل : شطح المتيفة» دار الهلال. .155٠‏ 
4< لس تا ندل نكاد القيوينء مركن الحشمارة العريرة ا القاهرة. 
١‏ - حسن نجمي: الحجاب» منشورات الرابطة: الدار البيضاء 1557. 
١‏ - خالد إسماعيل: عقد الحزونء دار الأحمديى للنشرء القاهرة, 1595. 
١‏ - خيري عبدالجواد: مسالك الأحبة» مركز الحضارة العريية: القاهرة, 
1 
4 - سحر توفيق: طهعم الزيتون: المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, .٠٠٠١‏ 
٠‏ - سهام بيومي: خرائط للموجء دار الهلالء القاهرة؛ /1551. 
الطبعة الأولى: هيئة قصور الثقافة .١1551/‏ 
والقانية: الهيقة خفستها 1554. 


3-4 


- 


17211111111" الال ” ١‏ ؟ الحولبة الرابعذ والعشرون 


75 - سمير ندا: وقائع استشهاد إسماعيل النوحي. 
٠١‏ - سيد الوكيل: فوق الحياة قليلاً الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة 
/1. 


- شوقي عبدالحكيم: أحزان نوحء الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١155/‏ 

9 - صيبري موسى: فساد الأمكنة؛ مكتبة روز اليوسف؛: 15157 11517. 

٠‏ - صلاح الدين بوجاه: التاج والخنجر والجسدء دار سعاد الصباحء الكويت» 
ط١.‏ 

4 عو 0١١١‏ افون دار الجضرب لتقي +1 

؟١”‏ - صلاح والي: نقيق الضفادع, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .١5//‏ 

7" - طالب الرفاعي: ظل الشمسء دار شرقياتء القاهرةء .١15998 ١‏ 

4" - عبدالحكيم قاسم: أيام الإنسان السبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1. 

٠‏ - عبدالرحمن الشرقاوي: الأرضء مكتبة غريب, القاهرة دت. 

1 - فتحي إمبابي: نهر السماءء دار الفكر المعاصرء القاهرة, .١18/‏ 

1" - فتحي غانم: الجيلء دار الهلالء القاهرة 15565. 

- فوزية رشيد: القلق السري. دار الهلالء القاهرة؛ 19501. 

95 - ليانة بدر: نجوم أريحاء دار الهلالء القاهرةء .١557‏ 

٠‏ - محمد حسن عبدالله: الشعلة وصحراء الجليدء مكتبة الشبابء القاهرة, 
له 

١‏ - محمد داود: قف على قبري شوياء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة 
1-0 

.١59/ محمد الراوي: تل القلزم؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة.‎ - ١ 

.1591 ١ط مصطفى ذكري: هراء متاهة قوطية» شرقيات - القاهرة‎ - 2٠7 

4 - مصطفى شهاب: مشوارء دار السنابل» صورء .١15559‏ 


صرليات ادراب بالعلرت الل م عي “سس سس سس سم 


5 - منتصر القفاش: تضريح بالغباب» دار شرقيات؛ القاهرة 1١‏ 1553. 
13_*-+ دب لل : أن قرى الآن: دار شرقيات» القاقرة ظا١ا,»‏ 17 ,7٠١‏ 

7" - نئيل سليمان: المسلة: مصر العربية للنشر والتوزيع ط؟ .١55:1‏ 
4”؟' _ ل : ثلج الصضيف. دار الحوارء اللانقية طهة 1954. 

4 - نجيب محفوظ: زقاق المدق» مكتبة مصر. 

٠ة-‏ حسبسب : قضر الشتوق. مكتبة مصر. 

ذ؛- د ل : فلخمة الحرافئش: مكتبة مصر. 

؟؛ - نعمات البحيري: أشجار قلدلة عند المتنحدى: دان الهلال .5٠٠١‏ 

"؛ - يحبى حقي: قنديل أم هاشة»ء دار المعارف: القاهرة ط5: 15815. 

:؛ - يحبى يخلف: تفاح المجانين: دار الآداب» بيروت» ط؟, 15489. 


ثانياً - المراجع: 
١‏ - أف. ند 5 يِن: الأفكار والأسلوب» ترجمة: لء. حياة شرارة دار الشؤون 


الثقافية: بغدان» ل بنحاء 


' - ألان روب جرييه: نحو رواية جديدة: ترجمة: مصضطفى إبراهيم مصطفىء دار 


1" - تودوروف: الآأدب والدلالة ترحجمة: ل. امحفلد نديم خشفة: مركز الإنماء 
الحضارى:» حلب» ذا 755 


- الجرجانى: التغريقات: تحقيق: إبراهيم الإبياري: دار الكتاب الغربي: بيروت 
طق ٠ع‏ اه 


5 - جون ديوي: الفن خيرة: ترجمة: د. زكريا إبراهيم» دار النهضة العربية» 
القاهرة .١1551‏ 


0 


3311111121111111111111111271 1 اللرسالة ١ ١٠١‏ الحولدة الرابعة والعشرون 


7 - زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» 
تحقيق: د. مازن المبارك: دار الفكر المعاصرء بيروت ط١ا‏ ١١5١ه.‏ 


6 - سير موريس بورا: الخيال الرومانسيء ترجمة: إبراهيم الصيرفيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة /ال/ا9١.‏ 


- د ديزا لس أقللسم: بناء الرواية» البيئة الصرية لجنيا لكاتب لقامرة 
ع" 

٠‏ - صلا ا#لاين النيواك: نسيء بين الرظيفة ارسق لووتالية #14 البرامبات 
والنشر والتوزيع» بيروت اك ع "لقال 

1١١‏ حددان عبدالغفار مكاوي: مدرسة الحكمة: دان الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 
عاط 5 

١‏ - حكككا : وؤية التلام /خلاح الرولية لبوق ألك © الأنسية: نسب 
155 


غ>؟-  _-‏ :القطر في الأدب: الحبل السري بين الشمال والجنوب - أخبار 
دك اد ضنل وولفيشة 

6 - مصطفى بن عبدالله القسطنطينى: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 
دان الكتب العلمية, بيروت 07 

71 - الموسوعة الشعرية؛ المجتمع الثقافيء أبو ظبيء الإصدار الثاني ,5١٠١١‏ 
وعنوانها على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) 10721.018.36نان).171717 


عويدات» بيروتث» ط؟ 2 


للكتاب تونس .159١‏ 


عرليات انذرات بالترء انزع عي وس سس سس سس سس سكم 


ال 02 


1"01112010115 “تأعط) ته كاعءزط00) 
اع507 عتطوركى عا 


01 


عتأقتاء207 عتطوعة عطا طنز 5اأعوزاه علا ع2مامعه غ2 ته :5103 قنط]' 

5 135 تاعلط عناوتقتطءعة 2 25 غناط ,اء201 عطا ناا 0ع1كعاعة] علمه] 2 25 غ20 ,كزع 

5 01 أع77ة1 عط هزه انعا عطا 01 اءتعادمه عط حا ععمع بساكم ممه ععمهة “ممص 
1 لوك كا تلاقيك 


:01 002515]5 :516103 عط [1' 
.1م10 عط 5أاعوع1م 124 تامتاء0011 تاها مخ - 
ما وأععزطه 0غ وعنواع1 324 5نقع17تناد أقطا عاتزمتعصية؟1 لدعتاء معط" 4 - 
1111121 
01 133:5 عط دخطع تلطعئتط غ1 :(0علتصئذك عط لسه نتعتكتسئزد عط1) :عم تروط - 
1611 08لطاعء:017ع 13185 عغطا لحتد ذاعءزطاه 1ه ععمعوع1م غطا 


عطا 15ء21251 ]1 .(تملول؟ 01 5اأعزاع1 عطا سه 5اعءز0) :150 تروط - 
ع 1211162665 715101 01 328516 عط 201 امه 7ومءء5 مالا :قطه1أوع 1 
#داءء[0 01 اه 1امرعمع]1 

عطا طتتى 5لوعل غ1 .(قاءءز00) 1ه 5اأعرع1 [2همنعصد1) تععمط]' روط - 
2077 220 - 1وعا1238 20 عام طمرهأعحط عط ,لدع عطا - واعترع1 221هتاعمن؟ 
54 316 ألاعا غطا 01 ااعادممه عطا صا 5أعوزطه 01 05م أعصدط عط 
.5اع167 عوعط) تاعتامغطاا 

)1 .(قاءعء[00 01 غ1 عغط]' /ايدء 1 عط 01 5اعءز0) عط1) نسسره1 )تروط - 
عط 320 لتاعاعمة عطا ,واءاعا 02112316 0 عطا ممع تتتاعط وع ةرعرع ]011 
85 ذ5أاء06[6 طغضا ممتطقمه600و1اء 5*)ء] عط ام 550183 غ1 .متعل11200 
ع6 10 ذاعءز06 01 7اتللطة غطا 5خطعتلطعتط أقطا نقة7 2 صن لممماع عل 
6111231 2100111128 ا عأدماعناتدم 200 أمعنعللاء 


عرليات ادرات دالت اندع راع سوسس سسسسسسسسسسس سكم 


